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  شكر وعرفان وتقدير

وعملا بقوله عليه المتواضع علي بفضله لإتمام هذا البحث  نحمد االله الذي مأ

  من لم يشكر الناس لم يشكر االله".وأزكى تسليما " أفضل صلاة

  الجزيل والامتنان الخالص للدكتورة المحترمةأتقدم بالشكر 

  "طبيش حنينة"

بصدر رحب  لإعداد هذا البحث، فقد تولت لىطوكانت لها اليد ال التي

وأرشدني إلى الطريق المستقيم فألف شكر على  المذكرة، الإشراف على هذه

  صبرها وتحملها هفواتي وتوجيهي إلى الصواب.

 هو مفيد، أشكر أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة الذين لم يتوانوا في تقديم كل ما

الدراسة وإسداء النصح لي فيما وأشكرهما لتفضلهما بقبول مناقشة هذه 

  قصور. البحث من ضعف أو اعترى

  إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد على إتمام هذا البحث.

  "واالله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه".

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  



 أ 

الجاهلي ظهور مجموعة من الشّعراء أطلق عليهم الشّعراء الصعاليك وذلك عرف العصر 
لاتّسام حياتهم بمجموعة من الظروف القاسية، التي تتمثل في كثرة الاضطرابات التي 
كانوا يعانون منها كعدم الاستقرار والتشرد، وساعدهم ذلك في التغلب على قساوة البيئة 

  جعل حياتهم مملوءة بالقتال والغزو والسلب والنهب.التي كانوا يعيشون فيها وهذا ما 
وما يلفت النظر في أشعار هؤلاء الصعاليك ترديد صيحات الفقر والجوع والحرمان، كما 
كانوا ناقمين وثائرين على الأغنياء والأشحاء، وامتازوا بالشجاعة والفروسية والصبر 

الرؤى نظرا لطبيعة الإنسان في ذلك وسرعة العدو. ويتميز شعرهم بالثّراء والعمق وتعدد 
العصر، باختلافاته وائتلافاته وتناقضاته، وقد يزيل بعض الغموض الذي ميز العصر 
الجاهلي، وذلك بإزالة تلك الصورة القائمة التي بسطها التاريخ على حياة الفتية الصعاليك 

  وثقافتهم وموقفهم من المجتمع الجاهلي.
  ي عن قدرتهم وقوة حزمهم وعزمهم وتحديهم للمجتمع.لذلك جاءت معظم قصائدهم تحك

ومن هذا المنطلق ارتأيت أن يكون موضوع بحثي حول الشاعر الصعلوك "تأبط شرا"، 
الذي يتسم بالبطولة والفروسية والشّجاعة فجاء عنوان البحث موسوما بـ: "موضوعات 

  القصيدة الشعرية عند تأبط شرا" دراسة موضوعية فنية.
ع لاختياري هذا الموضوع إلى عدة أسباب لعلّ أبرزها: رغبتي الشّديدة في يعود الداف

التّعمق في شعر الصعاليك كونه قد استهوى نفسي وأثار فضولي خاصة فيما يتعلّق 
  بمعرفة بعض الموضوعات الشّعرية لتأبط شرا وكذلك البناء الفني للقصيدة الجاهلية.

  البحث جملة من التساؤلات أوجزها فيما يلي:وبالاستناد لهذه الأسباب ضبطت موضوع 
 ماهي صور حياة العرب في العصر الجاهلي؟ −
 كيف تجسدت الموضوعات الشعرية للصعلوك تأبط شرا؟ وكيف صورها؟ −
كيف بنى الشاعر تأبط شرا قصائده الشعرية؟ وكيف صاغ تجربته على المستوى  −

 الفني؟
لإضافة إلى بعض المناهج الأخرى بصفة واعتمد البحث على المنهج التاريخي الوصفي، با

  ثانوية، فقد دعت الحاجة في هذه الدراسة إلى الاستفادة من مناهج مختلفة كل في موضعه.



 ب 

فقد استعنت بالمنهج التاريخي في المدخل، الذي من خلاله رصدت صور الحياة في 
  العصر الجاهلي سواء كانت سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ودينية.

ما المنهج الوصفي فقد استعنت به في الفصل الأول من خـلال رصـد أهـم التيمـات     أ
المسيطرة على القصيدة، والمنهج الفني في الفصل الثاني عند الحديث عن البناء الشعري، 
والذي يشمل عناصر القصيدة المركبة من مقدمة وحسن التخلص وخاتمة، إضـافة إلـى   

لبيان، كما كان للتحليل مكانـه مـن هـذا البحـث     الصورة الشعرية التي تضم البديع وا
  لاستخلاص أهم القضايا الموضوعية والفنية.

وجاءت هذه الدراسة في خطة اقتضت أن تكون على شكل مدخل، وفصلين، وخاتمة، 
فكان المدخل إطلالة سريعة حول صور الحياة في العصر الجاهلي، أما الفصل الأول فقد 

شعرية عند تأبط شرا" والتي تتمثل في تيمة المرأة، جاء تحت عنوان "الموضوعات ال
  والفتوة، الصحراء، الوحش، المرقبة.

أما الفصل الثاني فقد اهتم بـالبناء والصورة في قصائد "تأبط شرا، بداية تناولت توطئة 
عامة للبناء الشعري، واندرج ضمنه عناصر هي: القصيدة المركبة وما تتضمنه من 

كالمقدمة الطلية والغزلية والحماسية، إضافة إلى مقدمات ثانوية كمقدمة المقدمات الأساسية 
وصف الطيف، ومقدمة الشيب والشباب، والمقدمة الخمرية، إضافة حسن التخلص 
وخاتمة، لأنهي الفصل الثاني بالتعريف للصورة الشعرية، والتي تضمنت ثلاث عناصر 

ة البيانية (تشبيه، واستعارة، تصريع)، والصور هي الصورة البديعية (طباق، جناس،
كناية)، لتأتي خاتمة في الأخير شاملة لأهم النتائج التي توصل إليها البحث، بعد دراسة 

  وتحليل لجوانب الموضوع، حيث اهتمت الدراسة وأولت عنايتها به.
وقد استقيت مادة بحثي من جملة مصادر ومراجع التي وفرت لهذا البحث السند العلمي 

  يلي: وأضاءت له مختلف الزوايا الغامضة وكان أهمها ماالكافي، 
 ديوان تأبط شرا بتحقيق علي ذو الفقار شاكر.  −
 الحياة الأدبية في العصر الجاهلي لعبد المنعم خفاجي. −
 ذيب كفافي. الأدب الجاهلي لسامي يوسف أبوزيد ومنذر −



 ج 

 تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي لشوقي ضيف. −
 لعربية في الشعر الجاهلي لحسين عطوان.مقدمة القصيدة ا −

  بالإضافة إلى رسائل دكتوراه وماجستير مثل:
 الخصائص الأسلوبية في شعر الصعاليك لحرشاوي جمال. −
 الصحراء في الشعر الجاهلي لمحمد صديق حسن. −
 المرأة في شعر الصعاليك في الجاهلية والإسلام لأحمد سلمان مهنا. −
 ي لزهور علي عثمان دويكات.صورة المرأة في النثر الجاهل −
مظاهر القهر الإنساني في الشعر الجاهلي لرباح عبد االله علي، إلى غير ذلك وككل  −

بحث لا يخلو من صعوبات غير أن هذه الصعوبات هي متعة البحث الكبرى، والتي زادت 
عزيمتي إصرارا على إكماله وإنجازه ولعل أهم صعوبة واجهتني هي تشعب المادة 

 العلمية.
 ،وجل على نعمه الكثيرة التي أنعم بها علي لا يسعني في الأخير إلّا أن أشكر المولى عز
كما لا يفوتني أن أقدم خالص شكري للدكتورة المشرفة على البحث " طبيش حنينة" على 
متابعة البحث بجد وإخلاص، وما أمدني به من توجيهات قيمة، فقد كانت حريصة على 

  ب الأخطاء.توجيه الأفكار، وتصوي
كما أقدم شكري لكل من قدم لي العون وإن بالكلمة الطّيبة، كما أتقدم بالشكر والتقدير 
لأعضاء لجنة المناقشة التي تحملت أعباء قراءة هذا العمل على الرغم من كثرة التزاماتهم 

  العملية.
فحسبي أنني وختام القول إن حقق العمل غايته فالفضل الله أولا وأخيرا، وإن كان غير ذلك 
  بذلت كل ما أستطيع من جهد، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وبه أستعين.

  
  
  
  



 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

     

 صور الحياة في العصر الجاهلي: المدخل:

 
  الصورة السياسية -أ

  الصورة الاجتماعية - ب

  الصورة الاقتصادية -ج

  الصورة الثقافية -د

 الصورة الدينية -ه
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  الجاهلي:مدخل: صور الحياة في العصر 
تعددت صور الحياة الجاهلية عند العرب نظرا للأوضاع المعيشية المزرية السائدة، مـن  
فقر وسفه وطيش وحرمان وجهل وقلة في العلم إلى غير ذلك من مظاهر الحياة الجاهلية، 
وما الأدب إلا صورة حية عن هذه الحياة على جميع الأصـعدة السياسـية والاقتصـادية    

  قافية وحتى الدينية وفيما يلي بيان لهذه الصورة:والاجتماعية، الث
  الصورة السياسية: -أ

"فكل  إن الصورة السياسية التي وصلتنا عن العصر الجاهلي تكاد تنحصر في الولاء للقبيل
قبيلة تأتمر بأمر سيدها وتخضع لإرادته في السـلم والحـرب جميعـا دعانـا والأسـنة      

و الحكم والمرجح في كل ما شجر بين أفرادها من مشرعات... فكنا عند دعوته الجوابا وه
خلاف، وللقبيلة بجانب رئيسها حكام امتازوا بأصالة الرأي وفصاحة العقل وصدق النظـر  
يفزع إليهم في الخصومات الأدبية كالمفاخرة في النسب ونحوها وهذا النظام هـو الـذي   

ة ويستثنى من ذلك مكـة  كانت تسير عليه أغلبية العرب من البدو في نجد والحجاز وتهام
  1".والإمارات

يبدو لنا أن القبائل في الحياة السياسية الجاهلية لابد لها من سيد ورئيس يتحكم فيها كيفمـا  
شاء، فهذا الحاكم عليه أن يمتاز بالأصالة في إبداء أراءه والفصاحة أي البلاغة والصـدق  

  إلى غير ذلك، فهذا هو النظام الذي تتبعه أغلبية العرب.
العربية الشمالية مثل إمارة المناذرة التي كان مركزها  الإماراتوقد شذت عن هذه القاعدة 

ر بن ماء السماء، وإمارة الغساسنة في الشـام، مـن   نذفي الحيرة ومن أشهر أمرائها: الم
بن عمرو، كما نجـد   أمرائها: الحارث بن جبلة، وكذا إمارة كندة في نجد، يحكم فيها حجر

يثرب (المدينة) كلها خضـعت لنظـام وتنسـيق     از مثل مكة، الطائف،حواضر في الحج
  2سياسي، أما ممارستهم للوظيفة هي التجارة في العسل.

ورغم كون قريش إحدى القبائل العربية التي حكمت مكة ولكنها كانت سياسية أكثر حنكـة  
 ـ    روم، ودقة "فالقرشيون لثرائهم من التجارة ولاتصالهم بـالأمم المتحضـرة كفـارس وال

  ولنضوج  
                                                           

  .42، ص 1992 ، 1عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في العصر الجاهلي، دار الجيل، بيروت،ط -1
  .28، ص 2011، 1هلي، دار المسيرة، عمان، طينظر: سامي يوسف أبو زيد ومنذر ذيب كفافي، الأدب الجا-2
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لنظام البـدوي  عقليتهم وثقافتهم وتفكيرهم، كانوا يحكمون مكة حكما أدق وأنضج من هذا ا
في القرن الخامس الميلادي أساس هذا النظام الجديـد،   "الحسين ىقص"السائد، وقد وضع 

وبنـى   م وأخذ ولاية البيت الحرام وجدد بناء العكبةهفقد جمع شتات القرشيين ووحد كلمت
دار الندوة ليجتمع فيها الرؤساء الذين لا تقل أعمارهم عن الأربعـين ليتسـاووا ويعقـدوا    

  1أنكحتهم وألويتهم ويفصلوا في خصوماتهم".
  نجدها قد حكمت مكة في حكم دقيق. ومن هذا كله أن قريش قد خضعت لنظام بدوي،

مما جعلهم مقـدمين   يضاف إلى ذلك قيامهم على خدمة الحجيج من سذاجة وسقاية ورفادة
  2لدى العرب.

ويبدو لنا أن السياسة للقبيلة العربية في العصر الجاهلي تعد وطنا مغروسا لأفراد مجتمعه 
في الحاضر نظرا لما تحمله من مبادئ وقيم ومنطلقات التي تهـم مجتمـع القبيلـة مـا     

قبائل سواء كانت يتمسكون ويحتفظون بالعادات والتقاليد المرتبطة بينهم، لعل سياسة هذه ال
مخالفة أو غير متخالفة تكتشف عن رغبة السادة والحكام نظـرا لتجـربتهم فـي الحيـاة     

  3ويتصرفون فيها كما يشاؤون.
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  43ص  ، عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في العصر الجاهلي -1
-
  43ينظر: المرجع نفسه، ص  2
-
  .16،17، ص 2006، 1ينظر: قصي الحسين، شعر الجاهلية وشعراؤها، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، ط 3



8 

  الصورة الاقتصادية: -ب

عند الحديث عن الحياة الاقتصادية لدى العرب في العصر الجاهلي فلا بد لنـا أولا مـن   
الجزيرة العربية، أدت هذه الأوضاع دورا هاما فـي   الوقوف على الأوضاع المناخية في

رسم الملامح الاقتصادية لتلك المنطقة سواء أكان ذلك على الصعيد الزراعي أو التجاري 
حيث نجد ضيقا "في مساحة الأرض المزروعة، لشح الماء وعـدم كفايتـه    أو الصناعي.

ذلك فـي شـكل تكـوين    لإرواء الإنسان، ولإرواء ماشيته وإسقاء أرض واسعة وقد أثر 
المجتمع العربي، فلم يسمح بظهور المجتمعات الكثيفة في جزيرة العرب، ومن ثـم جعـل   
اقتصادها اقتصادا بدائيا لا تعقيد فيه ولا تطوير، وهذا الضيق جعـل العـرب يكرهـون    
الزراعة ولو كانت للعرب مياه فائضة وأمطار غزيرة كما كرهوا الزراعة،... ومن وجد 

ء فغرسوا وزرعوا، وجو جزيرة العرب من أجواء الـبلاد الحـارة الجافـة،    عندهم الما
  1أمطاره قليلة...".

الماشـية،   ءرواأي أن منسوب الماء لا يكفي لري الأرض المزروعة، وري للإنسان ولإ
وهذا تأثير على شكل تكوين المجتمع العربي، وجعل هذا الاقتصاد غيـر معقـد وغيـر    

  متطور.
فيلي عبارة عن صناعات "لم ترق إلـى   -بوصفها مظهرا اقتصاديا–ة أما بالنسبة للصناع

، بل هي في الغالب صناعات دعت إليهـا  الإتقانالمستوى المطلوب ولم تصل إلى درجة 
الحاجة، وعن صناعات العرب في العصر الجاهلي، كما أنهـا مـن أسـباب المعـائش     

، هم، منهـا صـناعة البنـاء   المحمودة، وكان في العرب صنائع تقوم بما تمس إليه حوائج
ومنها التجارة، ومنها الحدادة، والخياطة، والحياكة، ... وقد اشتهرت بلاد العرب بمعادنها 
وجواهرها عند القدماء وكان فيها كثير من مناجم الذهب والفضة والحجارة الكريمة، وكان 

  2ذلك من أهم أسباب طمع الفاتحين فيها في ذلك العهد".
أن العرب الجاهلين دعتهم الحاجة إلى الصناعة للعيش لكنها لم تصل عندهم إلى درجة  أي

  والرقي. الإتقان

                                                           

-
منال يعقوب وعبد الرحيم يعقوب، تجليات الثقافة الجاهلية في لغة السور المكية، رسالة ماجستير، جامعـة النجـاح    1

  .36، ص 2012الوطنية، فلسطين، 
-
  .36، ص نفسهالمرجع  2
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وإلى جانب الصناعة كان للتجارة أثر كبير في حياة الجاهلين، فقد كانت لهم أسواق داخلية 
 لشمال هناك سوق دومة الجندل، وقـد وأخرى خارجية، وهي كثيرة منتشرة ففي أقصى ا

كة أسواق عكاظ وذي المجاز وسوق مجنة، وعرفت تهامة سوق حباشة، وهنـاك  عرفت م
أمور مهمـة فـي حيـاة     -وقد نتج عن التجارة وكثرة الأسواق–أسواق أخرى مشهورة 

العرب، في طليعتها، أنها كانت سببا في تشكيل طبقة الأغربـة فـي المجتمـع العربـي     
  1الجاهلي.

خلية أسواق تجارية في الخارج حيث تعاملوا مع وكان للعرب إلى جانب هذه الأسواق الدا
البيزنطيين الذي كانوا يعتمدون في شؤونهم التجارية على قوافل البدو التي كانـت تحمـل   
لهم الأحجار الكريمة والتوابل من بلاد الهند، والجلود والمعادن والمواد الغريبة، والحرير 

ن بلاد المجوس والبخور من بـلاد  من الصين، لأجل ثياب أباطرتهم وكهنتهم، والعطور م
  2اليمن، والصمغ من أفريقية من أجل كنائسهم وقصورهم.

وقد كان للتجارة الدور الرئيس في الترف العربي لذا فقد انقسم المجتمـع الجـاهلي إلـى    
طبقتين أساسيتين: طبقة السادة المترفين، والتجار الذين يملكون كل شيء، أي طبقة ملاك 

الرصيد المالي والمحرك لأحداث حياتهم، وطبقـة الفقـراء المعـوزين،    الإبل التي كانت 
المعدمين الذين يعانون ضنك الحياة، لأنهم لا يملكون شيئا من الصعاليك وغيـرهم، ومـا   
نتج عن ذلك سعي إلى تأمين دماء التجار وأموالهم فأوجدوا في الأسواق من ينصب نفسه 

  لنصرة المظلوم.
بقة الأثرياء) رؤوس أموال ضخمة وهذا لسيطرتها على الأسواق كما أن للطبقة الأولى (ط

التجارية وامتلاكها لمفاتيح الثراء والمال، وذلك استغلالا لحاجـة الفقـراء المستضـعفين    
  وعوزهم وفاقتهم.

لذا فقد تولدت العداوة بين هاتين الطبقتين، بسبب احتكار إحداهما لنفوذ المـال، وحرمـان   
  3ر والمال اليسير منه.الأخرى من الخير الكثي

                                                           

مشق، د.ط، ، اتحاد الكتاب العرب، دوالإسلاموالسلبية في الشعر العربي بين الجاهلية  الإيجابيةينظر: علي الشعيبي،  -1
  .131،132، ص 2002

-
  .131ينظر: المرجع نفسه، ص  2
في الشعر الجاهلي، رسالة ماجستير، جامعة تشـرين، سـوريا،    الإنسانيينظر: رباح عبد االله علي، مظاهر القهر  -3

  .68، ص 2013
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أما التباين بينهما يتمثل في أن طبقة الأثرياء تنظر إلى طبقة الفقـراء بـنقص واحتقـار    
أما طبقة الفقراء فهي تحقد على الأثرياء وتبغضهم لأنها تمتص منهـا جهـدها   –وسخرية 

  1الذي بذلته وتزيد لها من سياط الفاقة والحاجة، فهذا يؤدي إلى السلب والنهب.
  الصورة الاجتماعية: -ج

العرب في العصر الجاهلي نوعان: بدو وحضر: البدو هم قوم رحل يقيمون فـي الباديـة   
ينتقلون من مكان إلى آخر، ويرحلون بأغنامهم وأنعامهم بحثا عن حياة أفضل، فغـذاؤهم  
لحومها ولباسهم من صوفها ووبرها، ومن أجل هـذا الشـقاء كثـرت بيـنهم حـروب      

ر هم أهل المدن، حياتهم استقرار وطمأنينة، يعتمدون على الزراعة وصراعات، أما الحض
ون إلى مساكن للعيش بسلام، فقد كانوا أقل شجاعة محبين للمال، ئوالصناعة والتجارة يلج

ووسائل الترف عندهم أكثر توفرا مثلما نجده عند اليمنيين الذين كانوا أكثـر تمعنـا فـي    
هم فرط الترف فثيابهم من النسيج الفاخر وأطباقهم الحضارة، فقد نقل المؤرخون من أحوال

من الذهب والفضة، وقصورهم ذات بهرج وزينة وقد أوصلهم إلى هـذا كثـرة الأمـوال    
  2بفضل التجارة والزراعة.

وقد كانت القبيلة في العصر الجاهلي تتألف من ثلاث طبقات "أبناؤها هم الذين يربط بينهم 
ا، والعبيد وهم رقيقها المجلوب مـن الـبلاد الأجنبيـة    الدم والنسب، وهم عمادها وقوامه

المجاورة وخاصة الحبشة، والموالي وهم عتقاؤها، ويدخل فيهم الخلعـاء الـذين خلعـتهم    
قبائلهم ونفتهم عنها بكثرة جرائرهم وجناياتهم وكانوا يعلنون هـذا الخلـع علـى رؤوس    

خرى فتجيره وبذلك يصبح لـه  في أسوقهم ومجامعهم، وقد يستجير الخلع بقبيلة أ الإشهاد
حق التوطن في القبيلة الجديدة، كما يصبح من واجبه الوفاء بجميع حقوقهـا، مثلـه مثـل    

  3أبنائها".
يتبين لنا من خلال هذا القول الفوارق الاجتماعية الكبيرة بين طبقات القبيلة وأنها خلفـت  

  .سخطا اجتماعيا في نفوس أبناءها، وهذا ما تعكسه ثورة الصعاليك

                                                           

-
  .69، ص السابقينظر: المرجع  1
-
  .37ينظر: عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في العصر الجاهلي، ص  2
-
  .67،ص 1119، 11شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط 3
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هذا بالنسبة لطبقات القبيلة أما بالنسبة للأسرة، فقد كانت نواة المجتمع وقد كان للمرأة شأن 
عظيم في الأسرة العربية يتغنون بجمالها ويفتخرون بها نسبة إلـى أمهـاتهم ويسـتمعون    
لمشورة زوجاتهم ونسائهم كما يفخرون ويعتزون إلى الأب، وعلاقة الرجل بإخوانه علاقة 

ومحبة وأخوة وتناصر، يلخصه المثل: "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" وهـي   مودة وألفة
  1العلاقة ذاتها التي تربطه بقبيلته، إلا إذا استثنينا صعاليك العرب وذؤبانها.

الذين فقدوا الإحساس بالعصبية القبلية التي كانت قوام المجتمع الجاهلي وتطورهـا فـي   
  2نفوسهم إلى "عصبية مذهبية".

ويصور الشعر الجاهلي جوانب أخرى من الحياة الاجتماعية الجاهلية أدق تصـوير فقـد   
كانوا يطلقون نسائهم، ويشربون الخمر، كما انتشر الميسر والقمار والاستقسام بـالأزلام،  
    ـابالأَنْصو ـرسيالمو ـرا الخَمونستدل على ذلك من القرآن الكريم، قال االله تعالى: "إِنم

، كما أنهم يعنون بعناية 90زلَامُ رِجس من عملِ الشَيطَانِ فَاجتَنبوه" سورة المائدة الآية والأَ
تامة للخيل، ويعقرون نوقهم وأفراسهم على قبور العظماء، فمن عـاداتهم تعليـق الحلـي    
والخلاخل على اللديغ ليفيق ويحرمون الخمر على أنفسهم في مدة طلبهم للثأر مثل قـول  

  شرا:  تأبط
  فَأَدركْنَا الثَأْر فيهِم ولما        ينْجم الحيين إِلا الأَقَلُ.
  حلَت الخَمر وكَانَتْ حلاَلا     وبلاَي ما أَلَمتُ تُحلُ

  3وكذا يئدون أي يدفنون بناتهم وهن حيات خشية للفقر والعار الذي تلحقه لهم.
ضربوا الثور ليقتحم البقر بعده، وإذا قتل منهم قتيل كـانوا   وكانوا إذا أوردوا البقر فلم ترد

يؤخرون البكاء عليه ويحرمون الخمر عليهم حتى يؤخذ بثأره، أما الرجل البغيض إذا نزل 
ضيفا عندهم أكرموه، ويعتقدون أن المرأة إذا شقت رداء الرجل وشق الرجل برقعها صلح 

  4حبهما ودام.

                                                           

-
  .40،41ص ، ينظر: عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في العصر الجاهلي 1
-
  .117،118، ص1119، 3ينظر: يوسف خليف: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط 2
  .263،264،265ص ، ينظر: عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في العصر الجاهلي -3
-
  .266ينظر: المرجع نفسه، ص  4
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يحببنه أخذن ترابا من موضع قدمه ويـزعمن أن ذلـك    وكانت نسائهم إذا غاب عنهن من
أسرع في رجوعه، إضافة إلى أنهم يحبون الملوك بالريحان في الأعياد، فمـن عـاداتهم   
النسيء وهو تأخير حرمة القتال في المحرم إلى صفر، وكان الرجل منهم إذا أراد سـفرا  

مـا علـم أن أهلـه    عمد إلى شجرة وشد غصنين منها فإن رجع ووجدهما على غير حاله
خانته، ويسمون ذلك عقد الرتم وهو ضرب من الشجر، وكذا ذهاب جدر الرجـل بـذكر   
الحبيب، ويستشفون من عضة الكلب في ذلك بدم الرؤساء وشرب قطرة منه لابد لهـا أن  
تكون مخلوطة بالماء، فالعرب في الأخير تؤرخ بالنجوم، وكذا أرخـوا بـالحوادث التـي    

  1ل المثال أنهم أرخوا بعام الفيل.كانت مشهورة على سبي
ن الحياة الاجتماعية في العصر الجاهلي قائمة على شـرب الخمـر ووأد   أهذا باختصار 

  .البنات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

-
  266،267ص  ، المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في العصر الجاهلي ينظر:  عبد 1
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  الصورة الثقافية: -د

تعد الحياة الثقافية في العصر الجاهلي بسيطة وساذجة والعقل العربي في تلك الفترة "فلـم  
شيئا ذا قيمة من العلم والفلسفة، فلم يكونوا على حظ كبير من يعرف العرب في جاهليتهم 

الحياة العلمية الراقية، فما هي إلا حياة بدوية لا تعرف الاستقرار، ولا تتيح الفرصة للعلم 
المنظم الذي يبدأ بالملاحظة وينتهي إلى القاعـدة أو التطبيـق، فـذلك شـأن الحضـارة      

بير، ومن هنا تفشت بينهم الخرافات والأسـاطير  والاستقرار، وما كان لهم منهما نصيب ك
  1التي لا يظهر فيها حسن التعليل ولا ربط الأسباب بمسبباتها الواقعية".

  وهذا لا يعني غياب العلم غيابا مطلقا ولكنه كان بسيطا.
أدركوا  فقد كانت لهم معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغايبها، وعلم بأنواء الكواكب على ما

المعيشة لا عن طريـق   أسباباية وطول التجربة لاحتياجهم إلى معرفة ذلك من بفرط العن
  2تعلم وتفهم الواقع والحقيقة، ليس على سبيل التدرب في العلوم.

كان للزواج دور في إحداث عملية نقل الثقافات حيث تشابه عرب الجاهلية في بعض  وقد
  مسائل الزواج مع الفرس، كما اتفقوا في الفرح بولادة الذكور، والهلع عند ولادة البنات.

كما أن للشعراء نصيب وإسهام في سياق تواصل الثقافات من خلال الاطلاع على كتـب  
  ة، وضمان لما أتى من قصص وأخبار في أشعارهم.الديانة المسيحية واليهودي

رية أحد أهم وسائل التواصل الثقافي، للترويح لأفكار الـدين الجديـد،   يشتبكانت البعثات ال
ونشر مبادئه، تحمل العديد من الأفكار والخلفيات الثقافية، كما أنها من الوسـائل الأكثـر   

  3نجاحا في نشر العادات والتقاليد.
  
  
  

                                                           

-
، 1982، 2شارع كامل صدقي الفجالة، ط 3-1شلبي، الأصول الفنية للشعر الجاهلي، مكتبة غريب،  إسماعيلسعد  1

  .24ص
-
بلـة،   ينظر: حرشاوي جمال، الخصائص الأسلوبية في شعر الصعاليك، رسالة دكتوراه، جامعة وهران، أحمد بـن  2

  .60، ص2016، 2015
  .42،48،52،60ينظر: منال يعقوب وعبد الرحيم يعقوب، تجليات الثقافة الجاهلية في لغة السور المكية، ص -3
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  الدينية: الصورة -ه

"اتخذ العرب من الأصنام نصبا يريقون عليه الدماء، وتذبح له الـذبائح ويلفـون حولـه،    
وكانوا يقومون ببعض الطقوس الدينية أي أنهم يستقسمون بالأزلام، لإضـافة إلـى أنهـم    
يعتقدون بأن هناك إله يعبدونه دلالة على عظمته، وذلك إشارة إلى القرآن الكريم، قال االله 

ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السموات والأَرض وسخَر الشَمس والقَمر لَيقُولُن اللَه فَـأَنَى   تعالي:
  .61 الآية، سورة العنكبوت .يؤْفَكُون"

  03.1 الآيةوقال أيضا: "ما نَعبدهمْ إِلاَ لِيقَرِبونَا إلَى اللَه زلْفَى" سورة الزمر، 
نيين نجد الحنفاء الذين كانوا يعتقدون بأن االله واحد لا شريك له، موصوف وإلى جانب الوث

  بصفات الكمال وأنه جدير بالعبادة.
إلى جانب الحنفية نجد اليهودية والنصرانية اللتين كان لهما وجود كبيـر فـي الجزيـرة    

  العربية.
الجن والملائكة هناك قليل من العرب من كان يؤمن باالله، يجعل له شريكا آخر غيره من 

"وقَالُوا ما هي إِلاَ حياَتُنَا الدنْياَ  وعبادة الكواكب والنار، والسحر، قال االله تعلى على ذلك:
  ون"ظنُي نَموتُ ونَحياَ وماَ يهلكُنَا إلِاَ الدهر وما لَهمْ بِذَلِك من علْم إن هم إلاَ

  24.2سورةالجاثية، 
ف العرب واتصالهم الاقتصادي بغيرهم من الأمم نستدل على ذلـك مـن   وكذا القرآن يص

  بوا رـدبعفَلْي فيالصتاَءِ ولَةَ الشرِح هِمشِ، إِيلاَ فيقُر القرآن الكريم، قال تعالى: "لإِيلاَف
  .    4_1ة من هذاَ البيت، الذي أَطْعمهم من جوعِ وآمنَهم من خَوف" سورة قريش، الآي

  3وكانت إحدى الرحلتين في الشام والروم والأخرى إلى اليمن (الحبشة أو الفرس). 
انحرف العرب عند دين التوحيد، وانتشرت بعقيدتهم فكرة الشـرك والزندقـة، وشـعائر    

  أسطورية كثيرة فالجاهليون في ذلك يطلقون على أنفسهم بالحنفاء.

                                                           

-
  .20،21شلبي، الأصول الفنية للشعر الجاهلي، ص إسماعيلسعد  1
-
  .21،22، صنفسهينظر: المرجع  2
-
  .13، ص1927، القاهرة، الإلكترونيةينظر: طه حسين: في الشعر الجاهلي، مكتبة دار الندوة  3
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كانوا يقومون بالحج من إحرام، والطـواف بالبيـت    والجدير بذكر أن العرب في الجاهلية
سبع مرات والسعي بين الصفا والمروة إلا أن البعض كان يشرك في تلبية هـذا الـركن   

  1الديني.
علـى عبـادة    قائمةوخلاصة القول أن الحياة الدينية في العصر الجاهلي ما هي إلا حياة 

  .و انتشار فكرة الشرك والزندقة الأصنام
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

-
  .12،13،15ينظر: منال يعقوب وعبد الرحيم يعقوب، التجليات الثقافة الجاهلية في لغة السور المكية، ص 1



 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: الموضوعات الأول لفصلا

  راــش تأبطالشعرية عند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

     

  شرا  تأبط: الموضوعات الشعرية عند الأول الفصل

  المرأة :أولا

  الفتوة ثانيا:

  الصحراء ثالثا:

  الوحش رابعا:

 الجبل  أوالمرقبة  :خامسا
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  الفصل الأول: الموضوعات الشعرية عند تأبط شرا:

وكـذلك   موضوعات شعرية متعددة ومختلفة، وتتمثل في المـرأة،  تأبط شرايتناول شعر 
  الفتوة، ثم الصحراء، والوحش، وأخيرا المرقبة إلى غير ذلك من التيمات.

    والتي يتم بيانها فيما يلي:
بفضلها ترتقي  هي النواة والخلية الأساسية في بناء كيان المجتمع وتماسكه،المرأة:  -أولا

لإنسانية، الأمم وتزدهر، المرأة شمس تنير الدروب وتحيي القلوب، كما أنها شطر النفس ا
وأنها صانعة الجنس البشري وهي نصف المجتمع الذي ينتظر منه الكثير والكثير للتنميـة  

  والتطوير والإبداع والتفكير في كثير من مجالات الحياة.
"ذلك السر الوجودي الذي هامت به الحضارات، وأعلنت رسـالتها مـن    إذ أن المرأة هي

الوجودية عبقا ولحن وجود... فهي تلـك الكينونـة   خلاله عبر آدابها وجمالها، تلك الهالة 
  1التي تحمل المتضادات الموجودة في أعماقها وعما كان بداخلها".

من هذا كله يتبين لنا بأن المرأة هي مصدر الوجود، بفضلها تزدهر الحضـارة وترتقـي.                  
الصفاء والأصالة وأضفت  لقد تمثَلَ في المرأة "الجمال الحي الذي أكسبته هذه الطبيعة من

عليه من طابع السكينة والأناقة، فكان لها سحرها الروحي الجمالي الفـاتن فـي نفـوس    
 وكان لها سلطانها العنيف على عواطفهم وما يختلج في نفوسهم مـن أحاسـيس،   الرجال،

فكانت ملهمتهم في روائعهم وإبداعاتهم وباعثة عواطفهم الصافية النقيـة الرقراقـة التـي    
  2دوا لنا فيها أدبا يحمل كل معاني السمو والإباء".خل

أي أن المرأة بجمالها أكسبت لنا طابعا حسيا أنيقا، ومنبعا عاطفيا، بفضلها يعبر الجـاهلي  
عما يختلج من نفسه من جيشان يتمثل في إبراز عواطفه وأحاسيسه النفسية. وهذا ما جعل 

واطفهم وعاملا أساسيا، ولها دورا فعـالا  من المرأة باعثا قويا لإلهاب مشاعر الفرسان وع
ملامـح   في إذكاء بطولاتهم في ميدان المعركة والحرب، فهي المشعل الفاعل في ظهـور 

  3الفروسية وذلك من خلال افتخار الشاعر واعتزازه بفروسيته وقوته وشجاعته أمامها.
  

                                                           

  .214، ص2008سعيد، سيكولوجيا الأدب الماهية والاتجاهات، عالم الكتب الحديثة، الأردن، د ط،  سعاد جبر -1
  .40، ص2004، 1نوري حمودي القيسي، الفروسية في الشعر الجاهلي، عالم الكتاب، لبنان، ط -2
  .40، صنفسه ينظر: المرجع -3
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  صور المرأة:-1

  وقد تجلت المرأة في صور مختلفة وهي كالتالي:
"مصدر العطف ومنبع الحنان، ومنبت فتيان العرب، ومعقد  ورد تعريف الأم بأنهاالأم:  -أ

الأم مدرسة لتعليم أبنائها  فالأم بفضلها تبنى الأسرة على استقامة،، فخرهم، ومثار حميتهم
وتربيتهم، كما أن لها دور أساسي في تماسك المجتمع وبنائه من تقديم وصـايا ونصـائح   

ة بموضوعات نافعة لهم لبناء حياة مستقبلية زاهرة، فهي أمل حضارة أبنائها لأبنائها زاخر
وذكائهم، نجدها حريصة كل الحرص فـي الحفـاظ   ، ورقيهم، وعصارة تجربتهم وخبرتهم

على أبنائها. وتبقى الأم قيمتها الاجتماعية الكبرى، إذ تتحرك خدمة لفلذات أكبادها، تقـدم  
  1م ونقص قوتهم".لهم الحكمة إذا ما أحسنت بضعفه

يتبين لنا أن الأم لها دور فعال في بناء أسرة متماسكة، والأم ما هـي إلا مصـدر الـود    
  والألفة بين أبنائها ومنبع الحنان الفياض وهذا ما يجعل لها مكانة سامية في الحفاظ عليهم.

عليها، لا مشفق  عند الصعاليك مختلفة، فمنهم "ماهي مفتخر بها، محب لها، نجد مكانة الأم
وكيف لا يكون موقف تأبط شرا من أمه، وهي تقول فيـه:   يجد حرجا في الانتساب إليها،

واالله ما حملته تضعا، ولا وضعا، ولا وضعته يتنا، ولا أرضعته غيلا، ولا أنمته مثقا. إن 
أم تأبط شرا تعتز وتفتخر بأنها، ما حملت بابنها قبيل الحيض، ولا وضعته منكسا، تخرج 

وذلك أن ترضعه وهـي حامـل، ولا أنامتـه     ولا أرضعته لبنا فاسدا، قبل رأسه،رجلاه 
  2.مغضبا مغتاظا"

فهذا القول يبين لنا حب الأم بابنها وهذا دلالة على افتخارها له واعتزازهـا فـي ذلـك.                         
                                                              حيث يقول:                     تأبط شراوقد حضرت الأم بصورتها المثالية في شعر 

  3لَغَبِ. وماَ ولِدتْ أُمي من القَومِ عاجِزا *** ولاَ كاَن رِيشي من ذُنَابِي ولاَ

                                                           

سالة ماجستير، جامعة النجـاح الوطنيـة، نـابلس،    ر زهور علي عثمان دويكات، صورة المرأة في النثر الجاهلي، -1
  .61،62، ص2013

احمد سلمان مهنا، المرأة في شعر الصعاليك في الجاهلية والإسلام، رسالة ماجستير، الجامعة الإسـلامية، غـزة،    -2
  .159، ص2007

  .20، ص2003، 1عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، لبنان، ط را، الديوان، تح:شتأبط  -3
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ن والدته أنجبت في قومه رجلا قادرا ولم يكن هو كفـرخ الطيـر   أيريد الشاعر أن يقول ب
  ه من ذنبه ويكون أول ما يسقط.الذي أول ما يخرج ريش

ومن هذا كله يتبين لنا بأن الأم تحتل مكانة عالية في المجتمع، فلها القوة والقـدرة علـى   
  تحمل أعباء الحياة وتحمل معاناتها تجاه ابنها.

وقد يتعدى لوم المرأة إلى تعبير الشاعر بعدم الاهتمام بمنظره وشكله كما فعلت ـم مالك  
  في قوله:

  1.عجِب الفتْياَنَ من أُمِ ماَلِك*** تَقولُ أَراك اليوم أَشْعثَ أَغْبراَ ألَاَ
هنا في هذا البيت تقوم بوصف هؤلاء الفتيان بعد أن يفرقوا الشعر ليصبح بعـد   فأم مالك

ذلك اشعث مغبر، كما يبين لنا الشاعر في وصفه للمرأة بأنها تلومه وذلك ليثبت شـجاعته  
   لها.  وفروسيته 

احتلت الزوجة في نفس الجاهلي مكانة مميـزة، فهـي حبيبتـه وسـعادته     الزوجة:  -ب
  العظمى، وشريكته في بناء الأسرة، فالزوجة هي النموذج والمثال ضمن صور المرأة.

عن المرأة الزوجة ذات النسب المعروف والخالية من كل ما  تأبط شراوفي حديث الشاعر 
  ى فَتى مناَ فَلاَقى ولَم يكَد*غُلاَماَ نَمتْه المحصناَتُ الصراَئِحُ.يعيب لذا فهو يقول: تَمنَ

.حاكتَجِيهِ النَوتَر ي قَدونَ الذدو *** هرقَ الخُماَسيِ قَدى فَونَم 2غُلاَم  
من خلال البيتين يبين الشاعر بأن النساء رغبن به على الرغم من انه دون العمـر الـذي   

  النساء في الرجال وتلك كناية عن صغر سنه. تطلبه
  للدلالة على إثبات وتأكيد بأنها المرأة الزوجة . وقد وردت المحصنات 
نموذجا تظهر فيه المرأة صاحبة حق.لذا فمن حقها اختيـار   تأبط شراويصور لنا الشاعر 

من تأبط شرا شريك لحياتها إذا ما خطبت فترفض من تشاء، وتوافق على من تشاء، فهذا 
قوله عندما خطب امرأة من بني عبس وقد وعدته بذلك، فلما جاءها وجدها قـد غيـرت   
رأيها، والسبب في ذلك أن أهلها أقنعوها بان الرجل سيموت عما قريب، ولن تسـتطيع أن  

                                                           

  . 24، صالسابق المصدر -1
  . 238، ص1984، 1تأبط شرا، الديوان، تح: علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط -2
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تستقر مع زوج معرض للموت في أية لحظة، مع اقتناعها بأن الموت لا مفر منه، ولكنها 
  عقل، ولم تر في فروسية زوجها أمانا ولا استقرارا فيقول:خضعت لقوانين ال

  وقَالوا لَها: لاَ تَنْكحيه فَإِنَه *** لأَولِ نَصـلِ أَن يلاَقي مجمعــاَ
  1.فَلَمْ تَرى من رأْي فَتيلاَ وحاذَرتْ *** تَأَيمهاَ من لاَبِسِ اللَيلِ أَروعا

ق أن تختار شريك في حياتها الزوجية فانه كان من حقها أن تراقب فإذا كان للمرأة من ح
أفعاله وتصرفاته وان تطلع على شؤونه وأموره وماله من خير أو شر، إنما يعود عليهـا،  

 تأبط شراولذلك نجدها تلومه إن أسرف في ماله، وتدعوه إلى الاستقامة والاعتدال، يقول 
  في  ذلك:

  أَشبِ *** حرقَ بِاللَومِ جِلْدي أَي تَحراَقِ. خَذاَلَة ياَمن لِعذَالَة
لاَقأَعزِ وب نمق ودبِ صثَو نتُ بِهِ *** مقَنَع الاَ لَولَكْتُ ملُ أَهتَقو  
.اقب تَهقَيأَب إِنتَاعٌ ولْ مهنَفَةٌ *** وعمِ ماللَو ضعب ي إِنلَتاذ2ع  

يتبين لنا بان العاذلة ترفض كرم الشاعر وتزين له مباهج الحيـاة  ومن خلال هذه الأبيات 
في محاولة للحفاظ على بيتها وزوجها، ولكنه يرفض ذلك لأنه يرى في هذا العمل فروسية 
ملازمة له. وهكذا يظهر أن موقف العاذلة موقف سلبي من وجهة نظر الشاعر، وذلك لأن 

وخصلة عربية حميدة، ولذلك فإن الشـاعر   المجتمع الجاهلي كان يرى الجود والكرم سمة
  نظر الى هذا الموقف نظرة غضب وسخرية.

زوجها على تقصيره في تركه صاحبيه للموت وهروبـه فـي    تأبط شرافقد لامت زوجة 
  إحدى الغزوات يقول على هذا النوع من العذل:

  ا متَباطنَاتَقولَ: تَركْتُ صاحباَ لَك ضائِعا *** وجِئْتَ إِلَيناَ فَارِق
  إِذاَ ما تَركْتُ صاحبي لِثَلاَثَة *** أَو اثْنَينِ مثْلَيناَ فَلاَ أُبتُ أَمناَ

  3.وماَ كُنْتُ أَباَء علَى الخلِ إِذْ دعاَ *** ولاَ المرء يدعوني ممراَ مداهناَ

                                                           

  .113-112، صالسابقالمصدر -1
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التي لامته لأنه ترك صاحبا  من خلال هذه الأبيات التي قالها الشاعر في الرد على زوجته
له في أرض المعركة حتى مات ونجا هو، فيرد على هذا اللوم يبين فيها مبدأه فنراه يدعو 
على نفسه إن كانت هذه أخلاقه في التخلي عن أصحابه وقت الشدة، فهو لا يقبل الضـيم  
 لأصحابه لأنه ليس مخادعا، وهو بذلك أراد أن يبين لزوجته أن ما حصـل كـان فـوق   
طاقته، وأنه عندما نجا كان من اجل المحافظة على حياته، وهو يرى فـي هـذا العمـل    

  فلا يجد حلا لهؤلاء الأعداء إلا الفرار. فروسية وشجاعة.
المرأة الحبيبة هي عشيقة الشاعر وخليلته وهي المنهل الوحيـد لاسـتنزال   الحبيبـة:   -ج

ليتلخص الشاعر  شتهاة، وحب الحياة،شعره وهي مصدر الإلهام والجمال، كما أنها اللذة الم
من كآبة الواقع، وملوحة الحقيقة، وجهامة الزمن، كما يصفها الشاعر بأنها الحب، الغرام، 
الهيام، العطف، الحنان، الرأفة، الاعتراف بالجميل والأجمل، والمتعة بالمشهد الحسن، إنها 

الإبداع عنـد الشـاعر فـي    كما أنها مغزى  قضاء وقدر، وهي تأتي كما تأتي ليلة القدر،
  أحاسيسه ومشاعره وعواطفه التي يختلجها من جيشان نفسه.

  حيث يقول: تأبط شراوقد وردت صورة المرأة الحبيبة في شعر 
  إِن الخُطُوب تُغَادر وشَاقَتْك هنْد، يومَ فَارقَ أَهلُها *** بِهاَ، أَسفَا،

  1عشْرتي *** فَإِني لَصرام القَرِينِ، معاشرفَإِن تَصرِميني، أَو تُسيئِي لِ
من خلال هذه الأبيات نجد الشاعر يبين لنا صورة حبيبته التي أتعبته وأشقته عندما فارقته 
وغادرت، وقطعت عشرته، وأساءت له، وبذلك يبين لنا مدى حزنه وكابته في مفارقته هو 

نارا وتخلت عنه وجعلتـه يعبـر بمشـاعره    وتلك العشيقة والصديقة التي أشعلت في قلبه 
  الحزينة لها ويبدع فيها.  

كما ظهرت صورة المرأة في الشعر بأنها خليلة الشاعر وصديقته لذا فهـو يقـول علـى    
  لسانها:  

ذَاقلِ أَحصالو يفعكَتْ بِضسأَمهاَ *** ونَتْ بِناَئِل2.إِنيِ، إِذاَ خُلَةٌ ض  
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هنا ليصف حبيبته وخليلته التي بخلت عليـه بحنانهـا وقربهـا    يتبين لنا بان الشاعر جاء 
ووصلها، واختارت البعد والفراق والهجر وأمسكت في ذلك الحين بحبل متقطع ضـعيف  
استعمل الشاعر خلة للدلالة على الحب والصداقة، كما وظفها للدلالة على فراق الشـاعر  

  والتخلي عنه وقطع رحمه.  
، لـذا  تأبط شرا، وقد ظهرت صورتها النموذجية في شعر كما نجده يصفها بشوق وإشفاق

  فهو يقول على لسانه:
إِشْفَاقو قشَو ني محَ نَفْسيتْ:*** ياَومرلُ، إِذاَ ماَخُلَةٌ صلاَ أَقو1و  

يوضح لنا هذا البيت من الشعر مدى شوق وحب وشغف الشاعر من هذه الحبيبـة التـي   
  ر لنا بعبارات الحب والشغف ويبين مدى شوقه لها.هاجرته، نجد الشاعر يظهر ويعب

بشكل عنيف، وكانت أجمل ما رأت عين  تأبط شرافالمرأة الحبيبة نجدها حاضرة في شعر 
الشاعر، فهي التي تلهمه القوة والشجاعة للتعبير عن مدى حبه وعشقه وشغفه بحبيبته التي 

  لذلك يقول: تأبط شراى لسان أضاءت قلبه وأنارت دربه، وقد ظهر هذا الغزل العفيف عل
  أَمسى يكَلفُني لَيلَى، ولاَتَ متَى *** عهدي بِلَيلَى ولَيلَى لاَ تُحيينيِ
  2قَد ضقْتُ من حبِها مالاَ يضيقُنيِ *** حتَى عددتُ من البوسِ المساكينِ

مضايقته وعشقه لهذه الحبيبة التـي  من خلال هذين البيتين يصف الشاعر ويبين لنا مدى 
ذكرها في شعره ويتغزل بها، وقد ذكر لنا ألفاظ وعبارات دالة على الحب والعشق يصف 

 أجلهايبا من ئبها غرامه وهيامه ومدى عطفه لهذه المعشوقة التي جعلته مضايقا حزينا وك
  وهذا يدل على تعلقه بها.

سية عند تلك المرأة العانس، يرى الشـاعر  في غمرة اليأس وتأزم الحالة النفالعانس:  -د
هذه الصبية التي قيل عنها أنها أجمل صبية في الحب لكن حظها سيء جـاوزه الثلاثـين   

ولم يعد لها إقبال على الحياة وليس لها رغبة في ملذاتها،  والأربعين ولم يطرق بابها أحد،
عمر انطفأت رغبة الفتاة بعـد  فهي فاقدة للأمل تستبعد أن يتحقق حلمها الجميل، فبعد هذا ال

  أن فاتها قطار الزواج، وراحت تهول الأمر والحال الذي وصلت إليه.
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  لذا يقول: تأبط شراوقد ظهرت العانس بصورتها في شعر 
راضح كزاَدوطٌ وسبم كرخَيا *** وسانأْسِ عي الرف بالشَي ماَكتَى رح1و  

يب، كناية عن طول العمر، والعانس يجوز ان يكون بمعنى بمعنى حييت حتى نال منك الش
من خالط البياض من الشيب السواد في رأسه ويجوز أن يكون بمعنى من اكتمل سنه ولـم  

  يهده الكبر.
ويتضح لنا معنى البيت بأنه لو آسيتك في بلواك لأنجيتك منها، وعشت عمرا مديدا شـاب  

  ك ولغيرك.له شعرك ولم يهدك الكبر وظل غيرك مبسوط ل
ففي هذا البيت نلمس مدى المعاناة التي تعانيها هذه المرأة والتي لم يعد لها إقبال ورغبـة  

  في هذه الحياة.
  وصف المرأة: -2

 احتل الحديث عن المرأة وحليها وجمالها، التي اتخذها الشاعر ملهما يلهم بهـا قصـيدته،  "
الشاعر منها استنزالا، فكأنها تحل  فهي مصدر الإلهام والوحي ومنبع للشعر الذي يستنزله

  2منه محل الإلهة".
  أي أن للمرأة لها مكانة خاصة عند الشاعر بفضلها، يعبر عن جمالها ما بداخله.

 إضافة إلى الحديث عن جسد المرأة ومفاتنها يقودنا إلى البحث عن مواطن الجمـال فيـه،  
من جمال يغريها، لأن المرأة مهمـا  فنجد الشعراء قد تغنوا بها وافتتنوا بها لما في قوامها 

حرصت على إخفاء مفاتنها ومداراة جمالها فإنها لا تستطيع إخفاء جمال قوامهـا، وهـذه   
الصورة قد جسدها لنا الشاعر العربي قديما حيث تتجلى تلك الصورة في الغزل الذي يقف 

هن الجسـدية  فيه الشعراء عند الشكل الخارجي لمحبوباتهم فيصفونهن ويتحدثون عن مفاتن
  ويستقصون كل هذه المفاتن.

في وصف جسد المرأة ويمضي مركزا على مظـاهر الجمـال    تأبط شرايتوقف الشاعر 
ومواطن الإثارة راسيا دائما في مرفأ النهدين، المرأة في شعره شأنها شأن المـرأة التـي   

  نشاهدها في الحلم، وقد ظهرت في شعره بوصف حسي لذا يقول:
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شْتُ لَهاَ صفَررخَصم تْنلٌ ومبؤَ عؤْجج فاَ *** بِهنِ الصلَ عرِي فَز1د  
نجد الشاعر هنا يصف المرأة بالخلقة الضخمة، حتى كأنهـا الشـجرة السـامقة الممتـدة     
الضلال، كما وصف رقة خصرها ونعومتها، وكان الضوء مسلط علـى تلـك المحاسـن    

  والجمال الظاهر.
في وصف محبوبته وشغوف بحبهـا، التـي تمتـاز     شرا تأبطوقد برع الشاعر الصعلوك 

وتستمر هذه النزعة الحسية  بليونة كلامها، واعتدال قامتها، ورقة خصرها، وثقل وركيها،
  في الحضور ويبدو ظهورها على لسانه لذا يقول:

كُومالع بِه لِ شُدرِ اللَيا *** بِظَهلْسباَتَ جو يلُ لِي الخَلقوي  
  من سعاد عناَك منْهاَ *** مراَعاةُ النُجومِ ومن يهِيمأَطْيفٌ 

يمخقُهاَ رنْطواَنِ، مسالن ناحٌ *** مديتَ بِهاَ، رنع لَئِن ،لْكتو  
يمخ معنالشَباَبِ، و داَءيرالثَناَياَ *** و غَراَء ،ط2(نَياَفُ القُر(  

يريد أن الخلي الذي يخاطبه قعيد البيت كأنه متاع شدت عليه الحبال فهو رهين بيتـه لا   
يبرحه ولا ينشط لغزوة أو رحلة، ووصف طيف محبو بته بأنها ممتلئـة عجيـزة وثقيلـة    
الأوراك، التامة الخلق، وما تتسم به من منطق رخيم وصوت لين وهادئ، كمـا  تتميـز   

لى الحديث عن قدها الممشوق وعن طرفها اللامع الوسـنان  بطول العنق وجماله، إضافة إ
  وعن وجهها المتورد المتطور وما إلى ذلك من تلك الأوصاف.

  الفتوة: -ثانيا

نظام أو نسق ينمي خلق مجموعة من الفضائل والسمات النفسية التـي يتحلـى بهـا     هي
الإنسان العربي في الجاهلية، وتتمثل هذه الصفات أو السمات في الشجاعة، القوة، الصبر، 

  الكرم، الأخلاق، السخاء، إلى غير ذلك من هذه الصفات.

، يفْتي، فَتُو، يفْتُو، فَتـاَء، يقـال:   لغة الفتوة اسم مشتق من الفعل فَتيتعريف الفتوة:  -1
.ةٌ وفُتْواَنتْيوف تْياَنة جمع فالفتوة، الفتى والفتاة: أي الشباب والشابة، والفُتُو نيفتى، أي ب  

                                                           

  .90تأبط شرا، الديوان، ص -1
  202-201، صنفسه المصدر -2



26 

الفتوة هي الشباب، القوة، النشاط، الحيوية، الشجاعة، الكرم، السخاء، استقامة الأحـوال،   
  التآلف، والحرية.

وة اصطلاحا: هي مجموعة من الفضائل والأخلاق التي يتسم بها الشباب المتمثلـة  أما الفت
  )1في الصبر، والكرم والشجاعة إلى غير ذلك وهي فضيلة لإظهار النعمة وأسرار المحنة.

  سمات الفتوة: -2

تتمثل سماتها وفضائلها فيما يلـي: الشـجاعة    للفظة الفتوة مدلولات كثيرة ومعاني عديدة،
الصبر على الشدائد وعدم الاعتداد بالحياة في السلم والحـرب، كمـا أن الفتـوة    والقوة و

استعملت في معنى الوفاء بالوعد وبالبر والعهد، وتحمل الأعباء ودفع الملمات إضافة إلى 
، وكذلك ميزة كتمان الشر وحفظه بالثأرأنها ضياع للمال في اللعب والجد والهزل والأخذ 

الكـرم والصـبر،    وسمة الفصاحة واللسن والبلاغـة والحكمـة،   على ذلك الفتى والفتاة،
والبعض يراها كذلك في التلذذ بمباهج الحياة وسعادتها، كما أن الفتوة متمثلة فـي النجـدة   
وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج وحماية المستضعفين، وأخير إذا اتسمت الفتوة بالسـوء  

  2اللذات.كشرب الخمر والإدمان عليها، والانغماس في 
وقد ظهرت الفتوة بصورتها المثالية للدلالة على القوة و الشجاعة لأن الشباب عنوان القوة 

  لذا يقول تأبط شرا على ذلك:
  3ألاَ عجِب الفتْياَن من أُمِ مالِك *** تَقولُ أَراك اليوم أَشْعثَ أَغْبرا

  والقوة للشاعر الصعلوك.وردت الفتيان هنا بمعنى الفتى فهي رمز للشجاعة 
علـى   تأبط شـرا كما وردت الفتوة في صورتها المثالية بأنها المصافحة لذا قال الشاعر 

  لسانها:
  4رأَين فَتَى لاَ صيد وحشِ يهِمه *** فَلَو صافَحتْ إِنْسا لَصافَحنَه معاَ
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ا هناك صلة ألفة بين الفتـى  وقد وردت الفتوة البارزة في هذا البيت بمعنى المصافحة، لذ
  والوحش.

على لسـان هـذه    تأبط شرافقد استعملت في معنى الصبر على الشدائد لذلك قال الشاعر 
  الفتوة:

  جزى اللَه فتْياَناَ على العوصِ أَمطَرتْ *** سماؤُهم تَحتَ العجاجةِ بِالدمِ
لقتال الشديد العنيف الممطـر بالـدم، فقـد    معنى هذا البيت بان االله جزى فتيانه على هذا ا

  اعتمد الشاعر الصعلوك كلمة فتْياَناَ بمعنى الصبر والتضحية والفداء.
  لذا قيل: بالثأرثم اعتمدها في سبيل الأخذ 

  1فَعدوا شُهور الحرمِ ثُم تَعرفوا *** قَتيلَ أُناَسِ أَو فَتَاةَ تُعانقُ
يتوعد بني العوص وتَمهلهِم إلى انقضاء الأشهر الحرم، وتعرفـوا  يبين لنا هذا البيت بأن 

فيها من تطلب، وستشهدون قتلاكم والسـبايا   من تعرف وهي مثلا عرف غير أنها أشد لما
  لصاحبه الذي ذكر. منكم، ثأرا

  وذلك للأخذ بالثأر على ذلك القتال العنيف. وردت الفتوة هنا
في النجدة وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتـاج وحمايـة    زيادة على هذا فإن الفتوة متمثلة
  ا في ذلك:تأبط شرالمستضعفين ويقول الشاعر 

  أَبعد قَتيلِ العوصِ أَسى علَى فَتَى *** وصاحبِه  أَو يأْملُ الزاد طَارِقُ
لك يبين لنا قتيل العوص الذي هو أحد صاحبيه الذي أسى وأحزن على فتى الذي قتل أو ه

وذلك لشدة حزنه وحسرته لمقتلهما، وفي ذلك لا يأمل طارق في الزاد عنده لزهـده فـي   
  الغزو.

  وردت كلمة الفتى بمعنى طلب النجدة والمساعدة للحماية من القتال.
  :تأبط شراإضافة إلى صورة الفتوة المتمثلة في الصبر والكرم لذلك يقول 

مزبِح ي الكَرِيمكْفي يي الذكْففَيابِرص ثْلَكم رالح إِن ،بِرصيو *** 2ه  
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  يعني أن سمة الكرم والصبر من أفضل واحلي السمات التي تتسم وتتميز بها الفتوة.
وقد برزت صورة الفتوة في صفة شرب الخمر الإدمان عليها والانغماس في اللذات لذلك 

  :تأبط شرايقول الشاعر الصعلوك 
نوِي مي أَرنَنلَكلِ وتشَلْشبِ الْملاَ بِالشَاحو المانْضي *** وترِ هاَم1الخَم  

يعني أن هذه الفتوة تقوم بالإدمان على شرب الخمر والانغماس فيها مما تتسبب له في ذلك 
  بالضعف والهزال وزوال العقل.

 ـالفرق بين الفتوة والمروءة وة : كما ورد هناك فرق بين الفتوة والمروءة بمعنى أن "الفت
نوع من أنواع المروءة، وعرفت بأنها بشر مقبول، ونائل مبذول، وحياء معـروف، وأذى  
مكفوف إلى غير ذلك، أما المروءة فهي تقتصر على الرجل في نفسه وذويه وماله، فالمرء 
لا يملك إلا نفسه، فإذا احتمل مغارم الناس وتحمل المشاق في إراحتهم، ولم يظن بما احل 

  2لذلك المروءة أعم واشمل من الفتوة".، تى المعروف بالقدرة عليهااالله له، فهو الف
  وقد وردت صورة المروءة المثالية في نموذج شعر لتأبط شرا لذا قيل:

بِردم وهو هرى أَمقاَسو اعهُ *** أَضجِد دقَدْ جتَلْ وحي لَم ءرإذَا الم  
  3ازِلاَ *** بِهِ الخَطْب إِلاَ وهو لِلْقَصدِ مبصرولَكن أَخو الحزمِ الذي لَيس نَ

بمعنى أن المرء إذا لم يحارب ويقاتل ويكون صاحب حزم لم تكن لديه أية مكانة يحتلهـا  
  ويسيطر عليها.

لنا بأن صاحب الحزم هو الذي يستعد للأمر قبل نزوله ويدبره قبل فوته، حتـى إذا   يتبين
  نزل به يكون عارفا بالقصة فيه سالكا للوجه الذي يفصله منه.

كما أن هذا المرء هو الذي يستعد للقتال والغزو لأجل أن يحتل أمرا ومرتبة عالية في هذه 
  المعركة التي يغزوها.
ى الحزم والتضحية والقوة والشجاعة والفداء من أجـل أن يحمـي   وردت كلمة المرء بمعن

  نفسه.
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  الصحراء: -ثالثا

الصحراء مكان حميم رحب، ومجال واسع وممتد من الرمال والقيظ والسراب، فهي تمنح 
العقل سعة في التفكير والتدبير والتأمل والنضوج، وهي متعة للعين والنفس فيهـا راحـة   

ئاتها وطبيعتها. إذ استطاع الإنسان الصحراوي التعايش معها واطمئنان روحاني في كل سي
رغم طبيعتها القاسية، فجفاف المناخ وكثرة الصحاري وقلة المياه، كلها عوامل أثرت فيه، 

-إلا أن هذا الإنسان التعايش معها والتأقلم فيهـا -ولكن على الرغم من سلبياتها وجفائها 
  صدر إلهامه ومنبع كل إبداعاته.فأصبح يغني لها ويبدع فيها فصارت هي م

كما تعد الصحراء "بيت الجاهلي الكبير، يتكئ فيه على رمله، ويمتلك فـي الليـل أغلـى    
ن الشـاعر عنـدما يقـوم    إالنجوم والأحلام، ويسعى في أرجائه باحثا عن رقعة، ولذلك ف

بوصف الطبيعة ذات الحركة جعلها في إطار السكون، وندل أوصافهم للصـحراء علـى   
رفة أحوالها وتقلباتها وأنواع مناراتهم ورمالها، هذه المفازة أو الصحراء لا احد يطمـح  مع

للوصول إليها أو قطعها، إلا الذي كان شريف الهمة، يقـدم علـى الهـول ومـا يبـالي      
  1بالإخطار".

لنا بان الصحراء مقر وملجأ الشاعر الجاهلي، فهي تروي قصصه وأحوالـه، فهـي    يتبين
ليست بمكان محض، فالصحراء ما هي إلا رمز لجفاف الحياة للشاعر، ولا احـد يرجـو   

  الوصول إليها إلا الذي يهمه الأمر لمواجهة الأخطار.
الصـحراء  رحلة سراه وصف حياته في  تأبط شراوعلى نحو ما صور الشاعر الصعلوك 

وهيامه على وجوهها بفيافيها وقفارها، لذلك يقوم بمدح صديقه، فلا خير من أن يبدأ مدحه 
  بذكر تشرده في إرجاء الصحراء وانقطاعه عن المجتمع لذا يقول:

الكى والمسى شتَّى النوالهو كثير *** هيبهِمِ يصقليلُ التَّشَكِّي للم  
  2ها *** جحيشاَ ويعرورى ظهور المهالكيظلُّ بموماة ويمسي بغيرِ

                                                           

، 2008، 1وفي، تاريخ الأدب في العصر الجاهلي، الدار الدولية للاستثمارات الثقافيـة، القـاهرة، ط  يمصطفى الس -1
  . 229-228ص
  .152-151تأبط شرا، الديوان، ص -2
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من خلال هذين البيتين يبين لنا الشاعر بأنه يشكو من مواجهة الإخطار والأهوال ومسالك 
الصحراء الواعرة، فأصبح متشردا، ومتنقلا في هذه القفار المتعبة التـي يغلـب عليهـا    

  الشقاء.
بيعتها، فهي "تبعث في نفوس ان عرب الجاهلية لم يخرجوا عن شيء سوى الصحراء وط

العرب من العظمة والمهابة والغموض لتصل إلى إدراك كنهه العقول، فخلقت من أبنائهـا  
رجالا، لان هذا المكان يغرس في نفوس أبنائها الشجاعة والعظمة والقوة وتربيهـا علـى   

م في هـذه  التعالي والترفع، والتعود على الحرية والانطلاق، لكونها لها القدرة على التحك
  1البيئة وسيطرتها".

  بيئة الصحراء: -1

تتميز البيئة الصحراوية بانعدام الغطاء النباتي لأنها اقل وقوعا وأكثر ندرة، فقد احتضنت 
بأنواع متعددة من الأشجار لكن أبرزها "أشجار النخيل" فالنخلة أعظم شجرة منتجـة فـي   

نسان منذ القدم. كما تتميـز عـن   المناطق الصحراوية، لأنها أول وأقدم شجرة زرعها الإ
  سواها من الشجر بتحملها للظروف المناخية القاسية وتعميرها لسنوات مديدة.

وتمتلك منطقة الصحراء حياة نباتية متميزة بقدرتها علـى مقاومـة الظـروف الطبيعيـة     
الصعبة المتمثلة في الجفاف، الذي يعد السمة الرئيسـية للصـحاري والنتيجـة الحتميـة     

اض كمية الأمطار السنوية، وارتفاع معدلات التبخر خصوصا من أسطح الصـخور  لانخف
المكشوفة العارية بواسطة أشعة الشمس الساخنة، وهذا كله يعد سببا مـن أسـباب خلـو    

  2الصحراء من الحياة.
فقـد  ، أما الكثبان الرملية في الصحراء، توجد بعضها متناسقة، وأخرى في أشكال مختلفة

لذلك شبهوا به أجسام محبوبا تهم  لمـا   كثير من الشعراء وأعجب بها،وردت في شعر ال
 تأبط شـرا وكأنها بساط ذهبي لامع، فقد وردت حاضرة في شعر  فيه من الرقة والصفاء،

  لذا قيل:

                                                           

  .37لقيسي، الفروسية في الشعر الجاهلي، صنوري حمودي ا -1
  ينظر: محمد صديق حسن عبد الوهاب، الصحراء في الشعر الجاهلي، رسالة دكتوراه، جامعة أم درمان الإسلامية، -2

  .165،176، ص2008-2007السودان، 
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.قلمْ تُغْد ةديم قلبِدتْ بري *** عدةٌ في رملةفَص 1فإذا تقوم  
نظرا لما تتميز به هذه الكثبان بنعومتهـا  ، أن الشاعر شكل هذه الرمال بجسم محبو بته أي

  كما نجده صور هذه الرمال في أحسن صورة. ونظافتها وكثافتها،
إضافة إلى النجوم، وقد اهتم بها العرب الجاهليون اهتماما بالغا، كما أنها الهادي الوحيـد  

فهـو   تأبط شراة، وقد حضرت صورتها في شعر ليلا في تلك الصحراء الموحشة المخيف
  يقول:

ومِ الشَّواَبِكالنُّج تْ أمتدي *** بحيثُ اهويهتد الأنيس شةَ الأُنسى الوح2ير  
بمعنى أن النجوم ما هي إلا صورة ورمز للأنس والأنيس والهـدوء والأمـن فـي هـذه     

  الصحراء الوحشية.
وقد ارتبطت ظاهرة السراب بالصحراء منذ زمن قديم، توصف لنا بأنهـا بريـق خـادع    

، فهو يتلألأ كالماس، كما انه مرتبط بالعطش، كما يعـدمن أكثـر   يمنته يغري بتتبعه اللا
  الظواهر الطبيعية انتشارا في الصحاري وأجملها.

ة أشداء يألفونها، فكل شيء في هذه الصحراء "قاس وعنيف، فلا عجب أن تنجب أبناء قس
لـذلك نجـد    لما تيسره لهم من الاختفاء في مجاهلها، وجبالها ومتاهاتهـا،  ويحيون فيها،

الصعاليك على الرغم من نشأتهم في أماكن قريبة من الخصب، إلا أنهم يفضلون دائما أن 
تـي  يكونوا في كنف هذه الطبيعة صعبة المنال، فنجدهم يألفون الجبال  والقفار والأماكن ال

يخشى غيرهم ارتيادها. وحين ننظر إلى شعرهم نجده حافلا بذكر هذه الأماكن الوحشـية  
  3الموغلة في الوحشة والامتناع".

بمعنى رغم قساوة الطبيعة الصحراوية، فإنها قد أنجبت أبناء قساة مثلها، الوهم الصعاليك، 
  ويفضلون العيش في هذا المكان الموحش الشاق الصعب المنال.

  وقد وردت حيوانات الصحراء في شعر تأبط شرا فيما يلي:حيوانات الصحراء:  -2

                                                           

  .146تأبط شرا، الديوان، ص -1
  .156المصدر نفسه، ص -2
  .08الصعاليك في الجاهلية والإسلام، صأحمد سلمان مهنا، المرأة في شعر  -3
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كائن خرافي يرد ذكره في القصص الشعبية والحكايات الفلكلورية، يتصف هـذا  الغول: -أ
  الكائن بالبشاعة والوحشية والضخامة، وغالبا ما يتم إخافة الناس بقصصه.

رى الناس فتضلهم عن الطريـق وتهلكهـم،   كانت العرب تقول إن الغيلان في الفلوات، ت
والعرب تسمى الحيات أغوالا، فالغول احد الغيلان وهي جنس من الشياطين، وسبع مـن  

  سباع الجن.
يروي لنا أحداث معركته مع غول بعد أن استعرض قدرته على المضي  تأبط شرافها هو 

فيصف لقاءه إياها فـي   في جنبات ذلك الليل المظلم، ويحتج بكثرة أشعاره في هذا المعنى،
  شعره كثيرا، فمن ذلك قوله:

  أَهولَا اك مَلَ فأصبحتُ والغولَ لِي جارة *** فيا جارتا
  وطالَبتُها بِضعها فالتَوتْ *** بوجه تهولَ فاستغْولَا

  فقلتُ لها: يا انْظُري كي ترِي،*** فولَّتْ، فكنتُ لهاَ أغولاَ
  1*** سفاسقَ قد أَخْلَقَ المحملا فطار بقحف ابنة الجن ذُو

من خلال هذه الأبيات يتبين لنا بان هذه الغول الموجودة في الفلوات، ما هي إلا رمز لهذه 
  الصحراء الموحشة، حتى بلغ بهم الأمر أن قاموا بعبادة الجن.

عن موضع موحش يخافه العرب لاعتقـادهم   تأبط شراكما يصف غولا افترسها، يتحدث 
يألف  تأبط شرا يخلو من السعالي، والغول يقال له رحى بطان في بلاد هذيل، ولكن انه لا

  هذا المكان ولا يخاف غيلانه وسعاليه، بل يتحدث عن قتله إياها فيقول:
طَّانى بمبلغَ فتيانِ فهمٍ *** بما لاقيتَ عند رح ألا من  

  حصحانبأَنِّي قد لقيتُ الغولَ تهوِي *** بسهبٍ كالصحيفة ص
  فقلت لها: كلاَنا نضو أَينٍ *** أَخُو سفر فخَلِّي لِي مكَاني
  فشدتْ شدةٌ نحوِي، فأهوى *** لها كفِّي بِمصقُولٍ يماني
  فأَضرِبها بلا دهشٍ فخرتْ *** صريعاَ لليدينِ وللجِرانِ

أننِّي ثب ،ا: رويداَ، *** مكانَكفقلتُ له ،دتُ الجِنَانِفقالت: ع  
                                                           

  .165-164تأبط شرا، الديوان، ص -1
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  فلم أنفك متَّكئاَ لديها *** لأنظر مصبِحا ماذا أتاني
  1إذا عينَان في رأس قبيحٍ *** كرأسِ الهِر، مشقوق اللِّسانِ

 ، من خلال هذه الأبيات نجد الشاعر يصف لنا هذه الغول كيف تهوي فـي ارض البطـان  
بـان  ، الخبر عندما اعترضته في تلك الأرض فقال يخاطبهـا  ويتمنى أن يرى أحدا اليبلغه

تفسح له الطريق لكي يمشي في هذه الأرض المنبسطة، ويقول: غير أنها لم تسمع لندائـه  
واتجهت تتحداه، وفي ذلك الحين ضربها بسيف حتى أعياها وأتعبها، فخرت صريعة على 

اع قوي، وفي ذلـك مازالـت   يديها وصدرها. ولكنه تحداها، فرغم كل هذا فانه رجل شج
هذه  الغولة تواجه الشاعر حتى الصباح ليراها بوضوح، وبعدئذ أتى الصباح فإذا هو رأى 
عينين في رأس قبيح المنظر، يشبه رأس الهر، ولسانا مشقوقا، وكما نجد الشاعر قد بـرع  

شوه، أما في عيني الغول ورأسها فيقول، بأنها ضعيفة الساقين، هزيلة كأنهما ساقا مولود م
  قحف رأسها، يشبه قحف رأس الكلب، ولها جلد كالثوب الممزق.

معظمها يختفي بالنهار ولا يظهـر إلا فـي    الأفاعي أو الثعابين أو الحيات،الأفعـى:   -ب
الليل. فالشاعر الجاهلي لا يبيت الليل إلا متوسدا على أضخم الثعابين وأقبحهـا وأشـدها   

إلا وقد التفتت حوله حية عظيمة. كما اعتبر الثعبـان   ضرا وخطرا وفتكا، ولا يهنا بالنوم
حيوان يشفي الأمراض ولا عجب في ذلك قد اتخذ رمزا للشفاء حيـث وردت صـورتها   

  لذا قال: تأبط شراظاهرة في شعر 
  2مطْرِقٌ يرشح سما كما أطْ *** ــرقَ أفْعى ينْفُثُ السم صلُّ

  ر هذا الخبيث من الأفاعي القاتل بسمه والمميت.من خلال هذا البيت يصف لنا الشاع
فهذا ان دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الأفعى سمها داء لشفاء الشاعر من المرض 

  الذي أصابه.
ولكن الجدير بالذكر انـه توجـد    ،مضرة بالصحةوالسامة من العنكبوتيات ال العقرب: -ج

العديد من الأبحاث التي تجرى على سم العقرب للاستفادة منه في عـلاج بعـض الأورام   
  الخبيثة للمخ وخاصة السم الموجود في سم العقرب الأصفر.

                                                           

  .226-222، صالمصدر السابق -1
  .248، صنفسه المصدر -2
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  لذا يقول: تأبط شراقد ظهرت صورة العقرب المثالية في شعر الشاعر 
  1نَّهاَ *** نيوب أساويد وشولُ عقاَرِبِفإِن لم أك لمْ أَخْضبك فيها فإ

نجد الشاعر قد برع في تصويرها أحسن صورة بأنها حية عظيمة وكذلك قاتلة، كما أجاد 
  في تعبيرها بدقة ورقة.

من الأنعام، كما أنها وسيلة تمكن البدوي أن يبلغ المكان الذي يريده، والذي لـم  الإبل:  -د
ا في غاية القوة و الشدة، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل، يكن ليبلغه إلا بشق الأنفس، فإنه

وهي أكثـر البهـائم شـحوما     وتنقاد للقائد الضعيف، فهي من مراكب العرب وطعامهم،
لحوما وأرقاها لبنا، واقلها غائلة وأحلاها مضغة، وقد وردت صورة الإبـل فـي    وأطيبها

  .17الغاشية الآية » لَى الإِبِلِ كَيفَ خُلقَتْأَفَلاَ ينْظُرون إِ«الآية الكريمة، لقوله تعالى: 
  .  144الأنعام الآية » ومن الإِبِلِ اثْنَينِ«وقال أيضا: 

  2لذلك فهي دليل على الامتنان بهذه النعمة.
  لقد ظهرت الإبل بصورتها المثالية في شعر تأبط شرا يصفها مادحا لها لذا قيل:

**طْفَهع فيِ ندوةِ الحي أهزاكري بالهِجاَنِ الأوطْفع 3* كما هز  
هنا نجد الشاعر قد صورها في أحسن صورة وقد وصفها بأنها ثقيلـة وممتلئـة وسـمينة    

ويقال لهـا بنـت    ،الأوراك، فهي محبوبة الشاعر وشفاء داءه والأنثى من الإبل هي الناقة
  الفلاة. 
فَعقَروا النَّاقَةَ وعتَوا عـن  «وردت صورة الناقة ظاهرة في الآية الكريمة، قال تعالى:  وقد

هِمبرِ ر77.4الأعراف، الآية » أَم  
فهذه الناقة وردت صورتها للدلالة على ناقة النبي "صالح عليه الصلاة والسلام"، فعاشـت  

  ما شاء االله إلى أن عقروها فاستحقوا العذاب. 

                                                           

  .52، صتأبط شرا، الديوان -1
، 2012-2011عمر عليوي، أسماء الحيوان في القران الكريم، رسالة ماجستير، جامعة فرحات عباس، سـطيف،   -2

  .48-47ص
   150شرا، الديوان، ص تأبط -3
  .150ص ، أسماء الحيوان في القرآن الكريمعمر عليوي،  -4
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  بوضوح وجلاء لذا يقول: تأبط شراا ذكرت صورتها المثالية في شعر كم
  1فإِن شفاء الداء إدراك نُحلة *** صياح أثارِ حومٍ عرمرمِ

يصف الشاعر هذا الحوم بأنها شفاء لكل داء وسقم فهي وسيلة الشاعر للرحلة والارتحـال  
"سفينة الصحراء فهو وسـيلة  بالملقب من الإبل ل  الذكرو في قطع المفاوز الصحراوية.

والارتحال فـي تلـك    الجاهلي في تلك الصحراء الموحشة، فهو رمز للرحلة نقل للشاعر
  والأهوال.     ة الإخطارالمفاوز المخيفة لمواجه

  بدت صورة الجمل المثالية بشكل جلي في شعر تأبط شرا لذلك يقول:
 ومن *** تْ بجيلةَ فجهلوبالشَّعبِ إذ سدوجام صغار ب2ُخلفه هض  

يتحدث تأبط شرا عن الجمال التي سدت بجيلة فجة، فما هو الجمل إلا وسيلة للسـفر فـي   
رحلة الشاعر المضنية التي أتعبها المشي والمسير كما أضناها الشقاء لمواجهة الأخطـار  

  وأهوال الصحراء المخيفة والموحشة.
  الوحش: -رابعا

ل، والفيافي الصحراوية والقفار الموحشة، ووديانها المخيفـة  إن لجوء الصعاليك إلى الجبا
أدى إلى مواجهة وحوشها المرعبة، المتمثلة في الأسود، والذئاب، والضـباع، والكـلاب،   
والحمر الوحشية والبقر الوحشي... إلى غير ذلك فتفننوا في تسمية هذه الوحوش ووصفها 

  بإثارة ودهشة.
مجرد تسجيل انتصاراته علـى وحـوش الصـحراء،     "لم يكن هدف الشاعر الأساسي هو

والقدرة على ترويضها والاستئناس بها تباهيا بقدراتهم الجسدية الخارقة. وإنما بـث روح  
  3الذعر والرهبة إلى جانب الخوف في نفوس البشر".

  أي أن غاية هذا الشاعر تجاه هذه الوحوش هي تبيان الخوف.
يطلق عليه أسماء كثيـرة منهـا: السـبع، الليـث،      يطلق عليه "ملك الغابة" كما الأسد:-أ

  القسورة ، ومن صوره الجرأة، الشجاعة، الضخامة، القوة، العظمة، القهر أو الظلم.
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بمعنى الخوف والهبة منه لـذا  تأبط شرا  وقد وردت صورة الأسد المثالية ظاهرة في شعر
  يقول على لسان هذه الصورة:

  1كنت أباء الظُّلامة قسورا. يخفن عليه وهو ينزع نفسه *** لقد
لقد ظهرت صورة الأسد الشجاع القوي الذي يقوم بمطاردة فرائسه ليلا، وردت هنا بمعنى 

شـجاع  ، على انه جواد كـريم  تأبط شراالرعب في نظر هذا الحيوان المفترس ويصف 
، كالسحاب الذي يغيث الناس بمطره، ويسقي الأرض بخيره، فهو شجاع كالأسد في قوتـه 

  لا يبالي بأعدائه يصول ويجول كيف ما يشاء، سريعا كالذئب لذلك قيل:
  غيثُ مزنٍ غَامر حيثُ يجدي *** وإذا يسطُو فليثٌ ابل
  2مسبلٌ في الحي أحوى رِفل *** وإذ يغزو، فسمع أزّل

صور الشاعر لنا هذا الحيوان في البيتين السابقين بدقة الألفاظ ورقتها وذلك في أحسن  وقد
  صورة بأنه شجاع وقوي.

عواء، مشهور بالغدر، والخبث، والخيانـة، والظلـم    الأكثر الحيواناتمن بين الذئب: -ب
والجرأة والنشاط والوقاحة إضافة إلى العقوق واليقظة، واللؤم والخبلاء والنفاق، والشعراء 
  الصعاليك يكنون الذئاب بالأعداء، كما أطلق على هؤلاء الصعاليك باسم "ذئبان العرب".

تـأبط  ك الجاهليين خاصة في شعر لقد حظي هذا الحيوان بنصيب كبير من شعر الصعالي

  .شرا
يصور الألفة التي نشأت بينه وبين الوحوش لطول ما عاش بينها مسالما لها،  تأبط شراإن 

حتى أنست به، واطمأنت إليه، وها هو يفتخر. في حديثه عن امرأة خطبها فامتنعت عليـه  
أن يصـافحها،   بتلك العلاقة الوطيدة التي جمعت بينه وبين وحوش الصحراء حتى ليوشك

  لذا يقول:
  مرتعاَ-الدهر-يبيتُ بمغنى الوحشِ حتَّى ألِفْنَهُ *** ويصبح لا يحمي لها

  رأين فتَى لا صيد وحشٍ يهمه *** فلو صافحتْ إنسا لصافحنَه معاَ
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  1ولكن أرباب المخاض يشفهم *** إذا افتقروه واحدا أو مشيعا
التي انس تاليها والفته لطول عهدها به معهـا  يبين لنا الشاعر صورة عن منازل الوحش و

وأجاد كمـا بـرع فـي تعبيـره      في الفقار، فقد أحسن الشاعر في تصويره لهذه الوحوش
كما ظهرت صورة الذئب المعروفة بسرعة العدو، حيث كانت سـلاحا أساسـيا    الحسن.

  :مثلا أعدى ذي رجلين، وذي ساقين، لذا يقول تأبط شراللصعاليك، فكان 
  2شيء أسرع مني غير ذي غدرٍ *** أوذي جناحِ بجنبِ الريد خفَّاق لا

وقد بالغ في الحديث عن سرعته، فقالوا: كان إذا جاع لم تقم له قائمة، ينظر إلى الظبـاء،  
  فينتقي أسمنها، ثم يجري خلفه فيذبحه بسيفه ثم يشويه فيأكله.

إلى ابرز صورة قدا ظهرها في شعره والتي تتمثل في عدم ادخار الزاد لـذا قـال    إضافة
  على لسان هذه الصورة: تأبط شرا

  3قليلُ ادخارِ الزاد إلاَّ تَعلَّةَ *** فقد نشَز الشُّرسوفَ والتصقَ المعى
لشاعر قد دقق وهذا ما يزيد المعنى وضوحا بالنسبة لهذه الصورة تجاه هذا الحيوان، نجد ا

  في ألفاظه ومعانيه.
والتي تتجلى لنا بأنه ليل أو لابس الليل، أي  تأبط شراومن صور الذئب البارزة في شعر 
  بطرق نشاطه عادة في الليل، لذا قيل:

  4فلم تَرمن رأي فَتيلاَ، وحاذَرتْ *** تأَيمها من لابسِ الليلِ أروعاَ
مثل بالذئب في ذلك، إذ ينام بإحدى عينيه، لذا يقـول  إضافة إلى النوم اليقظ، وقد ضرب ال

  على ذلك. تأبط شرا
  5قَليلُ غرارِ النومِ أكبر همه *** دم الثَّأْرِ أو يلقَى كمياَ مقنعا

  وقد حضرت صورة التشرد والضياع والمصير المشترك لذا قال تأبط شرا حين تصعلك:
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  ه الذئب يعوي كالخَليعِ المعيلِوواد كجوف العيرِ قفرٍ قطَعتُه *** ب
  فقلت لها لماَّ عوى،: إن َّ"ثابتا" *** قليلُ الغنَى إن كنتَ لما تمولِ

  1نَال شيئا أفاتَه *** ومن يحترثْ حرثي وحرثَك يهزلِ كلانا إذا ما
نـا  من خلال هذه الأبيات نجد الشاعر قد وصف هذا الذئب في صورة بشعة، كما يصور ل

ليع المعيـل  ختشرده وضياعه من شدة الخوف على هذا الحيوان المفترس الذي يعوي كال
  وبيانها في صورة واضحة.

، صـور في عـدة   تأبط شـرا  وردت صورة البقر الوحشي في شعر البقر الوحشي: -ج
  تحدث عنها بكثرة للدلالة على صراعه المرير والمخيف.  

وإِذْ «الكريم، ونستدل على ذلك في قولـه تعـالى:   ظاهرة في القران  تهاوردت صوركما 
  .  67البقرة، الآية» قَالَ موسى لِقَومه إِن االله يأْمركُم أَن تَذْبحواْ بقَرةً

وردت سورة البقرة هنا بمعنى استحرمت، لأنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل ولهذا قاموا 
  قوم موسى بذبحها لأنها حرام.

  .69البقرة، الآية» ء فَاقع لَّونُها تَسر النَّاظرِيناقَالَ إِنَّه يقُولُ إِنَّها بقَرةٌ صفْر« وقال أيضا:
أي بمعنى سـوداء   وردت صورة البقرة هنا بمعنى الأمر بذبحها لأنها صفراء فاقع لونها،

  شديدة السواد. 
قَرةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثير الأَرض ولاَ تَسقي الْحرثَ مسلَّمةٌ قَالَ إِنَّه يقُولُ إِنَّها ب«وقال تعالى أيضا: 

لُونفْعواْ يا كَادما ووهحقِّ فَذَبجِئْتَ بِالْح ا قَالُواْ الآنيهةَ في71 البقرة، الآية  »لاَّ ش  .  
ية، ولا لون فيها ففي هذه الآية يصور لنا البقرة بأنها مذللة للعمل وبالحارثة أي ليست بساق

  2غير لونها الموصوف المتقدم.
  في قوله: تأبط شراوقد ظهرت صورة البقرة في شعر 

  ولقد علمتُ لَتَعدون *** علي شيم كالحسائِلِ
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  1يأْكُلْن أوصالاَ ولحما *** كالشُّكاعى غير جادلْ
يبين لنا الشاعر في هذه الأبيات بان الضباع  مشهورة بالعدو وهي كالبقر الحسائل، كمـا  

مخيفا ومرعبا، يوضح لنا صورة  ، يصور لنا الصراع بين هذه الحيوانات صراعا مريرا
الضباع الآكلة اللحم وشبهها بالبقر الآكلة من شجيرات تدعى بالشكاعى وقـد دقـق فـي    

  تصويرها أحسن تصوير.  
  حيث قيل: تأبط شراافة إلى صورة أخرى بدت واضحة في شعر إض

الخَلَّه ليبر سمالك من أَي  
رِفَلَّه جارية عجزتُ عن  
  تمشي إليك مشْية هروِلَّة
لَّهخِ تريد العة الأَرشْيكَم  
  لو أنها راعبة في تلَّه
  تحملُ قلعينِ لها، متلذَه

 ةاورلَصرتُ كاله.بِلَّه2الع  
من خلال هذه الأبيات نجد الشاعر يصف صديقته أو خليلته التي تجر ذيل ثوبها إذا مشت 
، ببطء واختيال شبهها هنا بأنها تمشي مشية الأرخ المتبخترة قاصدة الماء تشـرب ثانيـة  

في مشيتها وأهداها فهي ليست علـى ظمـأ    الأرخوخص الذكر الشربة الثانية لأنها أبطا 
 من بين ثله ككل التي ترعى، الأرخا في سيرها نحو الماء، فقد اختار الشاعر هنا يجعل به

بأنها تحمل قلعين وهي ضخمة غليظة وبغلاضتها شبهها بالعصا. نجد  الأرخووصف هذا 
في أحسن صورة وذلك باستخدام ألفـاظ وعبـارات    الأرخالشاعر قد صور هذه البقر أو 

ز للأمومة وذلك بأصدق العواطف وأجملها وهذا مـا  واضحة دقيقة، والبقر ما هي إلا رم
  يجعلها أكثر إثارة للشفقة.
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  المرقبة: -خامسا

المرقبة هي القمة من الجبل، وهي مرتفعات الجبل الشاهقة، يعتليها الفاتك ليرقب أحـوال  
من قصد، وينبه أصحابه إلى أحوالهم من غفلة عنهم أو دراية بهم، وهـي مقـر وملجـأ    

إضافة إلى أنها مظهر من مظـاهر الرفعـة   ، هروبا من أعدائهم الذين يلحقوهمالصعاليك 
ون إليها. ورد فـي شـعر الصـعاليك "سـرد     ئوما تزيد للمرء إلا شهامة يلج ، والشموخ

لحكاياتهم عن تربصهم بأعدائهم، وعن مغامراتهم، في أماكن غير محددة جغرافيا، ولكنهم 
سموها المراقب؛ أعالي الجبـال وقممهـا، فكانـت    أشاروا إلى طبيعتها بالوصف الدقيق ف

لتحـين الفرصـة    ، الملجأ، وعليها يترصدون لضحاياهم، فيخططـون لرصـد الهـدف   
  1للانقضاض والإغارة، وكثيرا ما كانوا يختارون الليل لتنفيذ خططهم".

أي أن المراقب التي يتربص فوقها الشعراء بأعدائهم كانت دائما الملجأ، كمـا يختـارون   
  يل لتنفيذ خططهم وتحقيق الهدف.الل

 والصعلوك حين يصور ارتقاء نفسه، يرى في هذه المرقبة العالية تعبيرا عـن تسـاميه،  
  ووصف المرقبة هو تعبير عن واقع حياة الصعلكة، واندماجهم في هذه الطبيعة الحية.

 ، وهو يتذكر الشنفرى وانقضاضه على فرائسه، وثأره مـن تأبط شراذ وردت في مرتبة إ
  يرثيه ويتذكره، كما يقف الشاعر على الظل باكيا متذكرا وقال: تأبط شراأعدائه، فوقف 

  2ومرقبةَ شماء أقْعيتُ فوقها *** لِتَغْنُم غازٍ أو ليدرِك ثَائر.
  يبين لنا الشاعر بان المرقبة لا يعتليها إلا فاتك أو طالب ثار.

ولتأبط شرا أوصاف طريفة يصف بهام رقبته، فيتصور شعاب الجبل، وأخاديده، وكأنهـا  
  تجاعيد عجوز في وجهها، ذات أسمال بالية، قال:

  ومرقبةَ ياَ أم عمرو طمرة*** مذبذبة فوق المراقب عيطلِ
  3نهضتُ إليها من جثُومٍ كأنَّها *** عجوز عليها هدملُ ذاتُ خَيعلِ
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  ولم يكن للصعاليك مقر وملجأ، إلا الجبل الذي هو موقع راحته وهدوئه وسكنه.
  إضافة إلى المسالك الوعرة التي تصعب على الفرسان وخيولهم اللحاق بهم.

  بخفته يلجا دوما إلى الطود جاريا في نقابه لذا يقول: تأبط شراوهذا 
ذ طود سواد عيلاَ *** أَأُمي ر1ِ ي نقابوزِلتُ مسيرا أُهد  

شاهدا على حيله التي طالما ساعدته من الوقوع ، وفي سرده لمغامراته، نجد الجبل حاضرا
  في قبضة الأعداء، وكذلك معرفته بشعاب الجبال وخباياها، وقال:

  2وبالشَّعبِ إذْ سدت بجيلَة فجه *** ومن خَلفه هضب صغار وجاملُ
، العالية هروبا بعد صراع وغزو، لئلا يلحق بهم أعدائهمكان الصعاليك يختارون المراقب 

كما يفضلونه عاليا، ليترصدوا الفرائس وينقضوا عليها، بعد مراقبتها والتخطيط لها، حيث 
قمة الجبل التي اتخذها بمثابة السلاح الذي يبعث الأمل والاطمئنان فـي   تأبط شرايصف 

  ان رمح، لذا قيل:نفس الشاعر، وبالتالي تتحول قمة الجبل إلى سن
راقمح يانَةَ في شهور الصيفحكسنانِ الرمح بارزة *** ض وقلَّة  
رتُ قنَّتها صحبِي وما كسلواُ *** حتى نميتُ إليها بعد إشراقباد  
ومنها قائم باق هاَ إلاَّ نعامتها *** منها هزيمفي ريد 3لا شَيء  

ء وشبهها بسنان الرمح وذلك بشكل نجد الشاعر هنا يصف قمة الجبل بدقة ووضوح وجلا
جلي، ووصف طولها وصعوبة صعودها، لأنها بارزة للشمس وأن لا شيء في أعالي هذه 

  القلة إلا خشبات الطلائع، والتي هي من بين قائم وساقط، وما يستظل فيها إلا نعامتها.
ويبدو أن موقف الصعاليك من الطبيعة، أنهم قـد اتخـذوا مـن الكهـوف والمخـدرات      

مواضـع رصـدوا فيهـا اختفـاء     ، المستترات التي كانت مشرفة على الأدوية والطرقو
يراقبون هؤلاء المارة، فان وجدوهم قد يدخلون في موقف صعب، ولابد من أخـذهم مـا   
يكون عندهم من متاع في هذه الدنيا، ثم يفرون بما غنموا إلى مخابئهم الذين لا يكشـفونهم  

ا جوف الليل إلا بالقيام هـذه المهمـة والتـي بمهمـة     حيث لا يصل إليهم أحد، واقتحمو
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المراقب، فسمي صاحب هذه المهمة بالربيئة، ومن دواعي الفخر والاعتزاز ان يكون هذا 
  منهم ربيئة قومه في غاراتهم وكهوفهم، يقول الشاعر مادحا ابن عم له: تأبط شراالشاعر 

  1باتكويجعلُ عينيه ربيئةَ قلبه *** إلى سلَّة من حد أخلق 
  بمعنى الذي يقيم بهذه المهمة فهو قوي شديد، لذا فهي مهمة شاقة.

لا أحد يستطيع القدرة عليها إلا من كان مغـامرا طموحـا، القلـب، ويبـالي بالأخطـار      
  والمصاعب.

وما الجبل عند الشاعر الجاهلي إلا وهو مظهرا من مظاهر السمو والرفعة، الـذي يمتـد   
قها وديان، كما أنها تعتبر وكرا للطيور الجارحة والعقبان طولا وعرضا، فبعض الجبال تش
  :تأبط شراالكاسرة فهي شاهقة قوية لذا قال 

تدلى بين نيقين كاسر غيداقَ الجراء كأنه *** عقاب 2وأشقر  
من خلال هذا البيت يتبين لنا بان الفرس المعروف بشدة جريه وسرعته فهو كالعقـاب أو  

ويتدلى في أعالي الجبال وقممها فهو من الطيور العتاق، ومـا   تشبيهه بالعقاب الذي يطير
  هي إلا رمز للحرية والقوة وضخامة البنية والسمو.

فقد صور الشاعر صورة العقاب في أجمل واحلي صورة وأحسن تشبيه، فنجده قد أجـاد  
  وبرع في وصفه لهذا العقاب الطائر الكاسر.
لجبال، وهذا يثبت وجودهم وتعزيز مكـانتهم  ونستنتج أن لجوء الصعاليك إلى المراقب وا

التي احتلوها، فما هي المرقبة إلا راحة لنفسية الصعلوك فهي أنسها وأنيسها، ومن هذا كله 
  فان المرقبة رمز للثبات ومقر للصعاليك الذي هو الأساس في حياتهم.
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  الفصل الثاني: البناء والصورة في قصائد تأبط شرا:     

إن القراءة المتأنية لكل القصائد عند الشعراء الصعاليك بالأخص "تـأبط شـرا"، تكشـف    
الشعر من حيث الشكل البارز والمعتمد في بنائها، والصورة الكثير من المظاهر الفنية في 

الشعرية فيها، فقد توصل الشاعر "تأبط شرا" للشكل الفني للقصيدة العربية القديمة، غيـر  
أنه لم يكن تاما، وقد جاء في شـعره ضـمن عنصـرين: القصـيدة المركبـة متعـددة       

  وأخيرا خاتمة.الموضوعات منها بداية بمقدمة القصيدة، ثم حسن التخلص، 
تنوعت صور شعر "تأبط شرا" بين صور بديعية وصور بيانية والتي تميـزت بالحسـية،   

  وامتزج فيها الفكر بالفن.
  - توطئة نظرية- البناء الشعري:   .أ 

بفضله تبنى القصيدة الشعرية، يتناوله النقاد والباحثون في فالبناء الشعري هو الهيكل الفني 
عن تنوع جمالي يكشف عن أسـراره، والغـوص فـي    دراساتهم، وذلك من أجل البحث 

  عوالمه الفسيحة ليصل إلى تركيبة جمالية وصياغة فنية لتشكل بناء شعريا على أتم وجه.
مشتق من الفعل بنَى، يبني، وهو التشييد ونقـيض الهـدم، والبِنـاَء:    «إن البناء في اللغة 

در من الفعل بني، وبنَى: أصل واحد يدل على بناء المبني، وجمع أَبنية، كما أن البِنْية مص
الشيء بضم بعضه إلى بعض، وبنَاه، بِنْيةٌ، بِنَايةٌ، والبِنْية: تجمع بنَى وبِنَى، تبعـا لحركـة   
البناء في المفرد، والبنية: هي الهيئة التي يبنَى عليها، وبنية الكلام: صياغته ووضع ألفاظه 

ن البناء هو وضع شيء على شيء على صفة يراد لهـا الثبـوت   ورصف عباراته، كما أ
والدوام. وتتضمن البنية التركيب والترتيب، إضافة إلى أنها في المعجم الأدبي تطلق على 

  1».بناء الشعر وطريقة تركيبه وصياغته في أحسن شكل يبنى عليه
بفضـل تفكيكـه    بمعنى أن البناء هو الهيكل والشكل الفني الذي يبنى عليه الشعر وهـذا 

  وتحليله وإعادة تركيبه.
ن أما البناء الشعري اصطلاحا، وهو في صميمه بناء علائقي يقوم على تبادل العلاقات بي

مجموعة من العناصر والقوى التي تتباين في النص على نحو يتم فيه «العناصر، كما أنه 
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مجمـوع العلاقـات    تكامل المعاني الشعرية المتبلورة في حقائق لغوية، أما البنيـة هـي  
  1.»المعقودة بكل عنصر داخل النسق والذي يسمح بأداء وظيفته اللغوية

ومن هذا كله أن البناء هو بناء بين العلاقات المتبادلة الظاهرة في النص الشـعري ممـا   
  يؤدي إلى وظيفة وذلك بشكل لغوي على أكمل وجه.

سق القائم بين عناصـر وأجـزاء   ذلك النظام أو الن«إضافة إلى بناء القصيدة والذي يعد  
القصيدة الشعرية، والموحد للصلات بين تلك الأجزاء، فهذا البناء يحتاج إلى جهد مضـن  
من الشاعر ليحمل تجربته ورؤيته الشعرية، وذلك في طابع فني، كما أن هذا النظام لـيس  

قوامهـا  ذا صيغة يتقبلها المنطق، وإنما ذو صيغة إبداعية تنتج من الشـاعر أو المبـدع   
  2».الإنتاج والإبداع

يتبين لنا بأن بناء القصيدة له أساس في جهد الشاعر وتجربته الإبداعية، فهـو لا يتقبلـه   
  العقل، وإنما من إنتاج المبدع.

دراسة البنية عن جماليات ورونق النص الشعري بفضل مواطنـه الشـعرية   «كما تبحث 
ا؛ تتمثل في تلاحم العناصـر الدلاليـة   فتحقق البنية شعريتها عن طريق ما تكتسبه بداخله

والتركيبية والإيقاعية، للبنية طاقة تعليلية لموضوع معطى، تتيح لنا فهم الظاهرة الإبداعية 
بصفة عامة، التي بفضلها يعبر عنها الشاعر أو الأديب، لأن لها دورا فعالا في معالجـة  

  3».لباطنية للنصإدراكية النص. ومن هذا كله فإن البنية تكشف عن الجوانب ا
أي أن البنية تقوم بالبحث عن جمالية النص الشعري، وذلك بالكشف عن جوانـب خفيـة   

  وعميقة وما كان بداخلها.
ونجد "ابن قتيبة" في طليعة النقاد والدارسين، وقد حظيت قصيدة المـديح العربيـة عنـده    

الطريق الأمثل في بناء قصـائدهم   إلىبالعناية بغرض استجلاء صورتها وتوجيه الشعراء 
وسمعت بعض أهل الأدب يـذكر أن  «مقاصدهم وغاياتهم الفنية في الشعر، فقال:  وتحقيق

مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار، فبكى وشكى، وخاطـب الربـع   
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ة العمـد فـي   واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها، إذ كان نازل
عليه نازلة المدر، لانتقالهم عن ماء إلى ماء، وانتجـاعهم   الحلول والظعن على خلاف ما

الكلأ، وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان. ثم وصل ذلك بالنسيب، فشكا شدة الوجـد وألـم   
الفراق، وفرط الصبابة والشوق، ليميل نحوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، وليستدعي به 

ماع إليه لأن التشبيب قريب من النفوس، لائط بالقلوب، لما قد جعـل االله فـي   إصغاء الأس
تركيب العباد من محبة الغزل، وإلف النساء، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا منه 
بسبب، ضاربا فيه بسهم، حلال أو حرام. فإذا علم أنه قد اسـتوثق مـن الإصـغاء إليـه     

وق، فرحل في شعره، وشكا النصب والسهر وسرى الليل والاستماع له، عقب بإيجاب الحق
وحر الهجير، وإنضاء الراحلة والبعير. فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجـاء،  

ناله من المكاره في المسير، بدأ في المديح، فبعثـه علـى    وذمامة التّأميل، وقرر عنده ما
ر في قدره الجزيل، فالشّاعر المجيـد  المكافأة، وهزه للسماح، وفضله على الأشباه، وصغ

من سلك هذه الأساليب، وعدل بين هذه الأقسام، فلم يجعل واحدا منها أغلب على الشـعر  
  1».ولم يطل فيمل السامعين، ولم يقطع وبالنّفوس ظماء إلى المزيد

لعـام  توضح لنا هذه المقولة بأن "ابن قتيبة" من النقاد الأوائل الذين اعتنوا بهيكل القصيدة ا
وشكلها، ومن خلال هذه الفقرة التي سلف وأن ذكرناها في كتابه "الشعر والشعراء" أنهـا  
تضمنت أهم العناصر التي يلزم توفرها في القصيدة المركبة بداية بالوقوف على الأطلال 

والدمن والديار، ثم الحديث عن النسيب والغزل وبعدئذ إلى الحديث عـن الرحلـة    والآثار
واجهة مخاطر وأهوال الصحراء ليصف الراحلة التي أشقاها وأتعبها المسير، والارتحال لم

  وأخيرا يخلص في قصيدته إلى غرض أساسي المتمثل في المدح، أو الرثاء أو الهجاء.
بناء فنيا سار على خطاه الشعراء الجاهليون ملتزمين «وقد اتخذت القصيدة العربية القديمة 

به، وكأنه قاعدة أساسية في نظم الشعر، وقد ارتسموه ولم يخرجوا عنه، ومع مر العصور 
وتطور الفنون، التزم الشعراء بأصول البناء الفني للقصيدة التي خلفهـا المتقـدمون مـن    

جددوا  ونجد التزام الشعراء المحدثين بهذا البناء، حتى وإن خرجوا عنه أو الطبقة الأولى،
فيه لا يمكنهم إغفال ما نظموه من شعر ساروا فيه على منوال الشعراء المتقدمين. كما أن 
هذا البناء الفني للقصيدة العربية المركبة متكون من: المقدمة التي تعد مبدأ وتقديم للقصيدة 
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الوسط والخروج من المقدمة إلى المضمون، وخاتمـة هـي الجـزء    وحسن التخلص أي 
  1».الأخير الذي تنتهي به القصيدة الشعرية المركبة

أي أن للقصيدة القديمة بناء وهيكلا سار على منواله الجاهليون واعتبروه كقاعدة أساسـية  
البناء للقصيدة للشعر، كما لا يمكن إغفال الشعراء المحدثين ببناء القصيدة في القديم، فهذا 

  مركب من مقدمة، ثم التخلص، وأخيرا خاتمة.
إن المقصود بالقصيدة المركبة في النقد العربي القـديم، هـي    القصيدة المركبة:

  تلك القصيدة التي تتضح وتشتمل على غرضين أساسيين ضمنها.

تلك القصيدة التي يشتمل الكلام علـى  «عن القصيدة المركبة بأنها:  يقول حازم القرطاجني
غرضين مثل أن تكون مشتملة على نسيب ومدح، وهذا أشد موافقة للنفـوس الصـحيحة   

  2».الأذواق، لما ذكرناه من ولع النفوس بالافتنان في أنحاء الكلام وأنواع القصائد
ساسها النسيب والمدح، ولهذا كان لها ذوق يبين لنا حازم القرطاجني بأن القصيدة المركبة أ

  فني خالص.
تشمل القصيدة المركبة على أجزاء متمثلة في المقدمة وما تتضمنه مـن عناصـر هـي    
المقدمة الطلية، المقدمة الغزلية، المقدمة الحماسـية، مقدمـة وصـف الطيـف، مقدمـة      

أي الخلوص إلـى  إضافة إلى حسن التخلص  الشباب،... إلى غير ذلك من هذه المقدمات.
  الغرض الأصلي، وأخيرا خاتمة.

ولعل المتتبع لقصائد "تأبط شرا"، نجده قد بناها على شكل مقطوعات شعرية فهـو يسـير   
  على منوال الشعراء السابقين القدامى.

  المقدمة:

مقدمة القصيدة العربية ظاهرة فنية برزت مع نشأة القصيدة في العصر الجـاهلي، ومـن   
جانب آخر تعد المقدمة جسر الملتقي ومنفذه إلى عالم التجربة التي بعثت الشـاعر علـى   
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قول القصيدة بكاملها، فهي تمثل ذلك الجزء الحيوي الذي تتمحور فيـه تجربـة الشـاعر    
  الخلاقة.

عند ابن رشيق القيرواني "البسط"، وعند ابن قتيبة الـدينوري "البـدء"،   يطلق على المقدمة 
ظاهرة شائعة في شعرنا القديم وبخاصة الجاهلي، فهـي منفـذ   «كما تعتبر مقدمة القصيدة 

تعبيري لحديث النفس في تأملها للماضي وهي أحلام الشاعر الضائعة، وقد أولاها النقـاد  
باطها بطبيعة الحياة الصحراوية التي ظلت تمد الشـاعر  القدامى عناية واهتماما كبيرا لارت

بالتفاصيل اليومية والتي يلتقي فيها الشاعر والمتلقي، إذ تعد هذه المقدمـة مـن الأركـان    
  1».الأساسية لبناء القصيدة

ومن هذا كله يتبين لنا بأن المقدمة هي المطلع والمبدأ الرئيسي الذي بفضله يعبر الشـاعر  
  من مشاعر وأحاسيس قوامها الإنتاج والابداع  للوصول إلى ما يبتغي. ويخرج ما بداخله

قضية المقدمات وأفاضوا الكلام فيها، ومن اللافت للنظـر  «ولقد خاض النقاد القدامى في 
أن هذه المقدمات لم تكن واحدة حتى في العصر الجاهلي، فإلى جانب المقـدمات الطليـة   

صف الطيف ومقدمة بكـاء الشـباب، والمقدمـة    والغزلية والحماسية، ثمة مقدمات في و
  2».الخمرية... وغيرها

وهناك من النقاد، من قسم المقدمات إلى نوعين: مقدمات أساسية منها المقدمـة الطليـة،   
  والغزلية، والحماسية، ومقدمات ثانوية كبكاء الشباب، ومقدمة وصف الطيف...إلخ.

  يلي: وتتمثل المقدمات الأساسية فيما
أغلـب   البناء الفني المتعارف عليـه عنـد  «يقصد بها ذلك الطللية:  المقدمة- 1

الشعراء الجاهليين من وقوف على الأطلال، وبكاء الديار والـدمن، والنسـيب،   
أو الغرض  والتشبيب، ووصف للرحلة والراحلة، إلى أن يصل الشاعر لممدوحه

الأساسي من القصيدة. هي أكثر المقدمات التي افتتح بها الشـعراء الجـاهليين   
قصائدهم؛ لذا سيطرت هذه المقدمة على أذهان كثير من الشـعراء فيمـا بعـد،    
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حيث رأوا فيها الجمال والقوة، وأحسوا ذلك في شعر المتقدمين مـن الشـعراء   
ع وتوليده للمعـاني، ولمـا لهـذه    وتذوقوه، وزخرفة هذه المقدمات بألوان البدي

 المقدمة من وقع قوي في نفس قائلها _خاصة الجاهلي_ وسـامعها، ذلـك أنهـا   
مستوحاة من واقع بيئتهم الجاهلية، فالشاعر الماهر المجيد في فنه وحسه، هـو  
الذي يعيش في عصر، يستطيع فيه متابعة سلفه، مع إثبات نفسه والتعايش مـع  

على شعره حتى لا يدع مجالا في أن تنسب القصـيدة  الواقع، وأن يضع بصمته 
  1».لغيره

ومن الملاحظ أن المقدمة الطللية في شعر "تأبط شرا"، إذ وردت إلا القليل منهـا، حيـث   
وآثار  الأطلالبين: الدعوة إلى الوقوف على الأطلال، ووقوف على  تنوعت افتتاحياتها ما

طلل... وغير ذلك. فهـذه المضـامين التـي    الديار والبكاء عليها، والحديث مباشرة مع ال
تحتويها المقدمة الطلية ماهي إلا عناصر مهمة، من مظاهر المقدمة الطلية الجاهليـة، إلا  
أن تنويع الطرق التي تناولها هو أبرز ما يعود إلى سر جمال هذه المقدمة كما ألاحظ أنـه  

الأطلال: لما في ذلك من حسن يبدأ بعض قصائده بالاستفهام والإشارة إلى الديار والدمن و
أن تكون المبادئ جزلة، حسنة المسموع والمفهوم، دالة على «ينعكس على المقدمة، فيجب 

وجيزة تامة. وكثيرا ما يستعملون فيها النـداء والمخاطبـة والاسـتفهام،     غرض الكلام،
إن 2».ويذهبون بها مذاهب؛ من تعجب، أو تهويل، أو تقرير، أو تشـكيك، أو غيـر ذلـك   
 ـ يةلالمتتبع لقصائد "تأبط شرا" يرى أنه قد صدر بعض قصائده المدحية بمقدمات طل ذلك ل

  ويقوم بوصفها فيقول: يذكر قصيدة له بدأها بالوقوف على الديار
  3وبين اللَّوى من بينِ أجزاَعِ جهرمِ *** قفَا بديارِ الحي بين المثلَّمِِ
لديار، ويصور لنا من خلال وقوعه السريع عليها، ويبين فالشاعر يدعو إلى الوقوف على ا

مدى حزنه وآلامه، كما يصفها وصفا دقيقا واضحا مع بيان قيمتها، فهي تمثل جزءا مـن  
  حياته، فرسم لنا صورة عن هذه الأطلال أو الديار وصفتها وواجب الشاعر نحوها.

  استهلّها بسؤال فقال: ومن النماذج أيضا قوله في إحدى مقدمات قصائده المدحية حيث
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  1قوما مناَزِلُهم بِالصيف ألبان ***هلاَّ سألْتَ عميرا عن مصاولَتي 
ابتدأ الشاعر تأبط شرا" مقدمته بسؤال، فهو يمدح قوم بني هذيل، نظرا لمالهم من منـازل  

  يقيمون فيها، كما يصورها تصويرا واضحا.
قصيدة أخرى يمهد فيها عن البيت الذي شد حبله بالخيمة، كاد وأوشـك أن يتقطـع    وفي

الحبل ويتهدم البيت عن حبيبة الشاعر فيصور لنا مشاعره لها نجده قد صور هذه الآثـار  
  والبكاء عليها فقال في قصيدة مطلعها:

 ثاَبِت االلهِ أطْنَاب تيبتْ ووكَاد*** لَى ولَي نع ضائِحتَقوي النَّوك2تَب  
كمـا نجـده    إن الشاعر صور هذه الدموع التي تذرف وتدمع ذكرها في صورة واضحة،

  يصف لنا حال هذه الطلل ومدى تأثيرها على نفسية الشاعر
  ولأتأمل قوله في مقدمة أخرى يستهلها بقوله:
 ءده ديعأتُ بحض ا ***ونارٍ قدقَامم ا أُرِيدارٍ م3بِد  

يبين لنا الشاعر بأنه لم يبقى من هذه الديار سوى أثر وهو النزول والإقامة بالمحل بفضل 
هذه الراحلة التي تواجه السفر والمسير ليلا لتقطع مسالك الصحراء وطرقهـا الـوعرة،   
إضافة إلى أنه يتدرج في وصف حسن لهذه الديار مما يـؤدي تأثيرهـا علـى سـامعها     

  وقارئها.
لية، فنجده قد تمسك لا ذلك الطابع الذي اتسمت به مقدمات "تأبط شرا" الطلنا جلي كما يظهر

  في قصائده بالشعراء القدامى وسار على خطاهم.
ألاحظ أن مقدمة الطلل تتجاوز الوصف الحسي للرسوم الدارسة، وبقايا الـديار المرتحـل   

  ة.عنها، وهذا ما جعلها تكتسي بعدا إنسانيا، ترتبط جذوره بالنفس البشري
  المقدمة الغزلية:- 2

لما تحويه من الوجـد، والهيـام،   «لقد عرفت المقدمة الغزلية منذ العصر الجاهلي، نظرا 
وشكوى آلام الفراق، وقسوة الهجر، والحنين إلى أيام الوصال، والرخاء في اللقاء وجمـع  
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مة حول موضوعين هما: وصف الحبيبـة وصـفا حسـيا أو    هذه المقدالشمل. وما تدور 
معنويا، والتغني بجمالها الجسدي أو النفسي من ناحيـة، وتصـوير عواطـف الشـاعر     
ومشاعره لها، وما تجيش به من حب وفتنة ووجد ولوعة وهيام وحنين، وتشمل أحيانا في 

  1».والوداع الحديث عن الرحيل
والغـزل   ،لحبيبة والتغني بمفاتن جسـدها امن خلال ذلك أن المقدمة الغزلية تقوم بوصف 

الشعر الذي يصف المرأة أو الذي يتحدث إليها، أو يتخيل قولا فيها، أو قصته «يطلق على 
يصف ما تثيره في نفس الشاعر ممن حرقة ونعيم، ومن مرادفات الغـزل:   أومتعلقة بها 

وعلى هذا النهج سار "تأبط شرا"، ومن الملاحظ في مقدماته الغزليـة  2.التشبيب، والنسيب
  المدح جميعا.أنها في غرض 

حيث افتتح بقصيدة غزلية، إذ يبدأ بأسلوب الاستفهام، مما يلفت النظر، ويشد الانتباه إلـى  
تأبط ونجد 3ألاَ هلْ أتَى الحسناء أن حليلها    تأبطَ شراَّ واكْتَنَيتَ أبا وهبِ. الوصف فيقول:

عنده إلى الذّروة من  صفات المرأة لتصل ذكر هوقد ورد في شعر هنا يصف حبيبته. شرا
  ا:شر تأبطوفي خضم حديثنا عن المقدمة الغزلية، يقول فيها  ، لالجما

  بين الِإزارِ وكَشْحهاَ ثم ألصق***  بحليلة البجلي بتُّ من لَيلهاَ
  4طي الحماَّلَة أو كَطَي المنْطَق*** بِأنيسة طُوِيتْ علَى مطْوِيهاَ 

مستقيمة ممشوقة القد، ووصـفها   حهنا يصفها بأنها ممشوقة القوام كأنها قناة رم فالشاعر
بالتأود في مشيتها وتهاديها في حركتها كأنها حية بيضاء ترتقي كثيبا فهي تميـل وتتـأود   

  متهادية في رقة ولين.
فالشاعر يصف المرأة بنظراتها، وخصرها، وشفاهها، وأسنانها وشعرها، وقد أكثـر مـن   

ت التي تناسب بيئته، وابتعد عن الصفات التي لا تقترب من عصره. ويمهد الشاعر الصفا
في قصيدة أخرى للمدح بمقدمة غزلية، نجده من خلال أبياتها، قد أضناه الشَّوق وأتعبه في 
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سبيل محبوبته، التي لا تدري ما يعانيه من أجلها، ويقوم بوصفها ووصف مفاتن جسـدها  
  شرا في قصيدة له استهلها بمقدمة لذا قيل متغزلا:والتغني بها، يقول تأبط 

  بِظَهرِ اللَّيلِ شُد به العكُوم***  يقولُ لِي الخَلي وباتَ جالساَ
  مراعاةُ النُّجومِ ومن يهِيم ***أطيفُ من سعاَد عناك منها 
 داَحا رتْ بِهينع لئِن ،لكن ***وتوانِ، مالنِّس نميمخا رقهط  
  1وريداَء الشَّبابِ، ونعم خيم ***نياَفُ القَرط، غَراء الثَّناَياَ 

  يبين لنا وصف محبوبته بأنها، ثقيلة الأوراك، تامة الخلق، وذو منطق رخيم، لين وهادئ.
شـعر "تـأبط    وفي حديثه عن الحبيبة نفسها، كما يكثر فيها ذكر أسماء بعض النساء. وفي

شرا" افتتح بعض قصائده بالمقدمة الغزلية التي يمهد فيها إلى المديح وأحسن وصفه عـن  
  تلك الحبيبة متغزلا بها، ويصف حبه العذري العفيف لها لذا قال في مستهل القصيدة:

  عهدي بِليلَى وليلَى لاَ تُحييني ***أمسى يكَلِّفُني لَيلَى، ولاَتَ متَى 
قد يضقُنيضالاَ يهاَ محب ينِ ***قْتُ مناكسوسِ المالب تُ مندد2حتَّى ع  

من خلال المقدمة الغزلية نجد الشاعر قد دقق في وصفه بمحبوبته ومدحه لها، وقد أضناه 
الشوق واللوعة والوجد والفراق، ولا تدري ما يعانيه من أجلها من معاناة وغربة ومحنـة  

 الشعرية بخفة الـوزن ت وحرقة، وقد أجاد في ذلك بوصفه لها. كما تميزت هذه المقطوعا
ها موسيقى رائعة، كما تظهر عاطفة قوية صادقة تكشف عن قلـب  وسهولته، مما أعطى ل

  قد هوى وشغف بمن تعلق فؤاده بها، وذلك نتيجة للتجربة التي مر بها.
  المقدمة الحماسية:- 1

بالحروب والغزوات والصراعات مع القبائـل المجـاورة والأقـوام    « ترتبط هذه المقدمة
ن في تلك الغزوات من خلال صـرخات  الأخرى، وقد انبرى الشعراء الجاهليون يشاركو

الحماسة، وبث الحمية في نفوس، وزعماء السلطة، وقد امتدت هذه الظاهرة إلى مقـدمات  
القصائد مشكلة مقدمة حماسية، تحمل معاني وألفاظ الحض والاستصراخ وطلب العـون،  
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وكثرت هذه المقدمات في صدور قصائد المدح لارتباط معانيها غالبا بمدح مـن يطلـب   
  1».الشاعر العون منه

وكانت لتأبط شرا قصائد صدرها بمقدمات حماسية يستفز بهـا للجهـاد، ويحـث علـى     
  الشجاعة، وقد استهلها بأنه شجاع إذ يقول:

 هِملُوقبِح مبِ***سلكُوا الطَّريقَ ورِيقُهنْدبِج رتَمتْ تَسكَادنَقاَ، وح  
  2صغْوا، وحلَّن بِالجميعِ الحوشَبِ ***فَاذْهب صريم فَلاَ تَحلَّن بعدها 

يتبين لنا بأن الهذليين اتبعوا طريق القتال والحرب الذي كان في قبيلة جنـدب المعـزول   
  والمخيف، كما يوضح لنا شجاعته وفروسيته التي قدمها في جندب.

بائل في هذه الحرب، واستهل أبياته بالمدح فـي مقدمـة   كما تحدث كذلك عن مواجهة الق
  حماسية وذلك لبث الحمية في نفس الشاعر، ومطلعها:

دعمٌ ومفَهتَهيلَق إِن مقَو حِ ***واَنبصكلِّ م نْدع ةرِيالب رخَي  
 مهاحيشُ رِمولَاَ تَط فْشَلُوني وتَ ***لاَ يائِدقَص يأهلٌ لِغُرحد3م  

مقدمة أخرى يستهلها في رثائه في خبر مقتل الشنفرى، ذاكرا شجاعته وبطولته لـذا  وفي 
  يقول:

  غَزير الكُلى وصيّب الماء باكر *** نفَرى سارِي الغَمامِ فَرائِحعلى الشَ
  واَتروقَد رعفَتْ منك السيوفُ الب *** علَيك جزاء مثلُ يومك بِالحيا
 طفَةعكَتَينِ ويالع ومي كوميو ***نَاجِرالح القُلُوب ّسم قَدطَفْتَ و4ع  

وفي حديثه عن صاحب الحزم والعزم في مقدمة الحماسة ويستهلها بقوله ليظهـر قوتـه   
  وشجاعته في هذه الحروب والصراعات لذا يقول:

  أَضاع وقَاسى أَمره وهو مدبِر ***المرء لَم يحتَل وقَد جدّ جدّه  إِذَا
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  1بِه الأَمر إِلّاَ وهو لِلأَمرِ مبصر ***ولكن أَخُو الحزمِ الَّذي لَيس نَازِلاً
حتى إذا يتوضح لنا بأن صاحب الحزم هو الذي يستعد للأمر قبل نزوله ويدبره قبل فوته، 

  نزل به يكون عارفا بالقصة فيه سالكا للوجه الذي يفصله منه.
وفي مقدمة حماسية أخرى، يظهر خلف الثأر تجاه أعدائه ويفتتح قصيدته بمقدمة يستهلها 

  لَقتيلاً دمه ما يطَلُّ ***إِنّ بِالشّعبِ الذي دون سلعٍ  بقوله:
  بِالعبء لَه مستَقلُّأَنَا  *** خَلَّفَ العبء علَيّ وولَّى
 أُخت الثَّأرِ منِّي ابن راءولُّ ***وا تُحم تُهقدع عص2م  

يبين لنا الشاعر بذكر مكان القتال الذي دار بينه وبين عدوه، وهنا لابد من الأخـذ بالثـأر   
خل تجاه أعدائه فالمقدمة الحماسية تحمل معان الحرب والغزو إضافة إلى ذكر وعبارات تد

  إضافة إلى المقدمات الثانوية منها ما يلي: في جو الحماسة والاستغاثة.
 مقدمة وصف الطيف:

وصف طيـف محبوبتـه التـي أشـقته     «وفيها يتحدث الشاعر الصعلوك "تأبط شرا" عن 
من الشوق واللوعة، ولهذا نجد الشعراء الجاهليين يتعجبون ويدهشون  اعتاده وأتعبته، وما

من أطياف محبوباتهم، وكيف لها أن جازت القفار والمفاوز الصحراوية وكيـف عرفـت   
المسالك الوعرة الطرق حتى أن وصلت إليهم وداعبتهم، ومع ذلك فهم يعضون في النـوم  

أنهم يعرفون أن صاحباتهم على الحقيقة لطول الرحلة، وشدة التعب، والحياة الضنكة، مع 
  3».لا يقدرون على المشي والسير الطويل ولا يألفن هذا السير الشاق المتعب

ومن الطريف أن الشاعر الصعلوك "تأبط شرا" يسير طيفه ويصـفه بوصـف دق يـق،    
واستهل الشاعر به في مفضليته حافيا يشكو الأهوال والمصـاعب والمخـاطر، ووعـرة    

  سالك المهلكة لذا قال الشاعر في مقدمته يفتتح بها قوله:الطرق والم
إيراقو ن شَوقم ما لَك يا عيد *** اقالِ طَرلى الأَهوع رِّ طَيفمو  

                                                           

  .87-86، صالسابق المصدر -1
  .248-247، صنفسهالمصدر  -2
الجاهلي دراسات ونصوص، دار المعرفـة الجامعيـة،    زين كامل الحوبسكي وسالم عبد الرزاق سليمان، في الشعر -3

 .247(د.ت)، ص مصر (د.ط)،



56 

  نَفسي فداؤُك من سارٍ علَى ساق ***يسري على الأَينِ والحيات محتَفياً 
  1ثُمّ اجتُننتَ بِها بعد التَّفراق *** اطَيف ابنَة الحرِّ إِذ كُنّا نُواصلُه

ومن خلال هذه الأبيات، بأن هذا الطيف يؤرق تأبط شرا، لأنه يعاود مرة، وهو في الجبال 
والمراقب قاطعا الطرق الصعبة الشاقة، متخطيا في ذلك الأفاعي والحيات، ونجـد بـأن   

لوصف الطيف حتى تتناسـب مـع   الشاعر لم يطل في هذه المقدمة، لأنها مقدمة سريعة 
  السرعة التي يعيشها هذا الصعلوك في حياته مع هذه المحبوبة التي أشقته وأتعبته.

  مقدمة التشبيب والشباب:

ففي هذه المقدمة "يتغير الوضع، فتنقلب النشوة مرارة، والانطـلاق إحساسـا بالضـعف    
ل تزداد حدة مع مرور والاعتلال، وتبدل صبغة الشعر، وغير ذلك من مظاهر لا تمحي، ب

الأيام، وهي مظاهر أعيت حيل البشر، فباتت عاجزة عن وقفها فضلا عن القضاء عليهـا  
  2علل" والعودة بالمرء إلى أيام الشباب حيث لا ضعف ولا

قدمة لقصيدة يستهل فيه مطلعه عن الفتيان والشـجعان  موفي حديث "تأبط شرا" في شعره ب
  لذا قيل:  

  3تقولُ: لقد أصبح أشعثَ أغبرا *** عجِب الفتْياَن من أُم ِّماَلك ألاَ
من خلال هذا البيت الشعري يبين لنا الشاعر شبابه بأنه فتى شجاع فارس والذي يصـف  
بأنه كيف تبدل صبغة شعره لأنه اغبر وتلبد وفي حديثه كذلك في مقدمة يستهل بهـا فـي   

  الشيب لذلك قيل:
أراك ا إنم *بوأنتَ إلاَّ شَاح **وفالشُّرس ناَجِنِ ناشزي الج4باد  

هو إلا اغتره الشـيب،   ومن هذا كله نجده يصف نفسه بأنه شاحب ونحيل، وضعيف، وما
  بمعنى كناية عن الضمور والهزال.
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إلى حديثه عن الفتى الذي أساه القتال وثم قام بوصف دقيق لشـبابه فـي مقدمـة     إضافة
  يستهلها لذا قال شاعرا تأبط شرا:

  وصاحبه، أو يأملُ الزاد طَارقُ. **أبعد قتيلَ العوصِ آسى على فتَى*
  علاَلةَ يومِ أن تَعوقَ العوائِقُ** أأطرد نهبا آخر اللَّيلِ أبتَغي*

  على سرقة من سرحٍ دومةَ، شانقُ *** عمر وفتَى نلْتم، كأن رداءهل
*ةتْيبف ورنَز نهباَ، أو قائِقُ.** لأطردالقناَ والع رمس هِمانبأيم  
*مونُهعي اعرةٌ، شُعثٌ، كأنا الشقَائِقُ** مسا تُلفَى عليه1حريقُ الغض  

من خلال هذه الأبيات يصف لنا الشاعر "تأبط شرا" الفتى الذي أساه القتال وبأنه هلك، كما 
يبين لنا شدة حزنه وحسرته على هذا الألم الذي خلفه العوص، إضافة إلـى أنـه يمـدح    
الشباب ويصفهم بالطول ورفعة الرأس ويصف بأنه أشعث ومنفوش الشعر، مغبر السحنة 

ة الغضب كأنها حريق الغضب، متقدة بحمرة تشـبه شـقائق   ويصف عيونهم بأنها من شد
  النعمان.    

  المقدمة الخمرية:-3
هذا النوع من المقدمات "ارتبط في منشئه بحديث المتعة، بطريقة تميل للذات، وقد وردت 
عند الشعراء منذ القدم، فغالبية من بدأوا التقديم بها كانوا إما فرسانا أو من فئات اجتماعية 

كما ورد الشاعر الجاهلي ذكر صور إدمانه للخمر وعبادته لها وأوقـات شـربه   مختلفة، 
إياها، واصفا كؤوسها وسقاتها، ومبينا عتقها وصفاءها وآثارهـا الواسـعة فـي رؤوس    

  2شاربيها، وما تبعثه من النشوة والفرحة في نفوسهم"
خمر ومـدى  وفي حديث الشاعر "تأبط شرا" عن الخمر، وقد ورد في مقدمته يصف هذه ال

تأثيرها عليه، ونجده قد أكثر من الحديث عنها لذا يستهل في مقدمة القصيدة مطلعها عـن  
  هده الخمرة لذا يقول:

  بِشَورٍ أو بمزجٍ أو لصابِ** * وحرمتُ السباء، وإن أُحلَّتْ

                                                           

-
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  وكاَهلَهاَ بجمعٍ ذي ضبابٍ** حياتي أو أزور بني عتَيرٍ*
  1وسيارٍ فقد صاغَ الشَّرابِ** ٍ* بٍ أو قُريمإذاَ وقعتْ بكع

من خلال هذه الأبيات نجد الشاعر بأنه قد حرم الخمر على نفسه طوال حياته، وأنـه لـن   
يعود إلى احتساءها، ويسوغ له شرابها إلا إذا ثأر لأخيه، وأنه سيموت كمدا إذا لم يفعـل  

  ذلك.
صف شربه غياها وقد افتتحها بالشـراب  وقد ورد في مستهل قصيدة للشاعر تأبط شرا "ي

  ونجده قد أوضح في وصفه إياها لذلك قال في مطلع هذه المقدمة:  
تُ عنهردوص همتُ بجي** * شَرِباطارمٍ ذَكَرٍ إبص 2وأبيض  

  وفي قول تأبط شرا في مقدمة يستهل فيها عن الخمر لذا قيل في مطلعها:
  علَيكُم ولكن خامرِي أم عاَمرِ. *** تقْبروني إن قبرِي محرم فلاَ

  3وغُودر عند الملْتَقَى ثم سائِرِي** * إذا ضربوا رأسي، وفي الرأسِ أكْثَرِي
تتضح لنا هذه الأبيات بأن الشاعر قد بين في وصف الخمرة كما بين مدى تأثيرها عليـه  

  ها الواسعة في رؤوس شاربيها.مبرزا في ذلك آثار
  حسن التخلص

هو الخروج والانتقال مما ابتدئ به الكلام وهو الترفق في الانتقال، كمـا يعـرف حسـن    
التخلص بأنه : "أن يستطرد الشاعر المتمكن من المعنى، إلى معنى آخر يتعلق بممدوحـه،  

امع بالانتقال مـن  بتخلص سهل، يختلسه اختلاسا رشيقا دقيق المعنى، بحيث لا يشعر الس
المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني لشدة الممازجة والالتئام والانسجام بينهمـا، حتـى   
كأنهما أفرغا في قالب واحد، ولا يشترط أن يتعين المتخلص منه، بل يجري ذلك فـي أي  
معنى كان، فإن الشاعر قد يتخلص من نسيب أو غـزل أو فخـر أو وصـف روض أو    

                                                           

-
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و ربع خال أو معنى من المعاني يؤدي إلى مدح أو هجـو أو وصـف   وصف طلل بال أ
  1حرب أو غير ذلك، ولكن الأحسن أن يتخلص الشاعر من الغزل إلى المدح".

  خر في قصيدة بأسلوب لطيف.لآومن هذا كله يتبين لنا بأن التخلص هو انتقال من غرض 
ابن رشيق بأن أولى الشعر بأن "يسمى تخلصا أي ما تخلص فيه الشاعر من معنـى   ويبين

إلى آخر، كما يسميه خروجا أي أن تخرج من نسيب إلى مدح أو غيره بلطف تحيل، ثـم  
  2تتمادى فيما خرجت إليه".

وحين التخلص هو الانتقال وذلك يتم بواسطة روابط فنية كحـروف العطـف مثـل: أو،    
والكاف، كأن الثقيلة والخفيفة وأساليب الشرط والاستفهام غيـر الحقيقـي...   الواو، الفاء، 

" قد حرص على تحسين تخلصه لا سيما في مدائحه، ومن أمثلة تأبط شرونجد أن الشاعر "
  تخلصاته الجيدة بعد أن بعد الانتقال من وصف الطيف إلى غرض آخر حيث قيل:

  العيكتينِ لدى معدى ابنِ براقبِيسراعهم *** ب ليلة صاحوا، وأغروا
.اقي شثٍّ وطُببذ شْفخ أم أو *** هادما قوا حصا حثْحثوكأنم  

يدؤ، خفَّاقذاَ عذرٍ *** وذا جناحٍ، بجنبٍ الر منِّي ليس عأسر لا شَيء  
وإشفاق ي منء شوقنفس صرمتْ *** يا ويح ولا أقولُ إذاَ ما خلة  

  ولِي، إن كنتَ ذاَ عولِ *** علَى بصيرٍ بكسبِ الحمد سباَّقلكنماَ ع
ي الرأْسِ نغَّاقوِي أستغيثُ به *** إذاَ استَغثتُ بضافي وغزهم فذاك  

قلتُ له ونالنَّام أهدح قْفكالح اقمٍ وأربهنِ، وذُو ب3*** ذُو ثَلَّتَي  
، يظهر لنا الانتقال من غرض الغزل بالمحبوبة إلى غرض الوصف الأبياتمن خلال هذه 

                                             .فنجد الشاعر قد جعـل جـل همـه منصـبا علـى تقـديم مغـامرة مـن مغامراتـه         
  ومن تخلصات "تأبط شرا" البارعة قوله:

  متن من الأرضِ مهيع بِي السهل أو وإن جرى*** وعثاَ، صادفْتَ أَطن إذا
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  .234،237، ص1ج
  .136-132ص تأبط شرا، الديوان، -3



60 

أسرع هو :ا لها قالودقوص ولو *** دفاتَ واَح لاَلَ الطَّيرِ، لوارِي ظأُج  
  1فلو كان من فتيان قيس وخندف *** أطاَفَ به القنَّاص من حيثُ أفْزعوا.

يات من أبرع من خلال هذه الأبيات يتبين لنا الشاعر سباق الطير بسرعة العدو، وهذه الأب
ما يقول قائل في وصف سرعة جريه وشدة عدوه، فهنا ينتقل في قصيدته مـن غـرض   
المدح إلى غرض الوصف، كما نجده قد أحسن وأجاد في تخلصه وذلـك بدقـة للألفـاظ    

  ووضوحها.
" قد أحسن وأجاد ويرع في تخلصاته، وذلـك للانتقـال مـن    تأبط شراكما نجد الشاعر "

  الشجاعة والقوة وبيان فروسية الشاعر لذلك يقول:غرض الحماسة إلى غرض 
  كَلاناَ إذا ما نالَ شيئاَ أفاتَه *** ومن يحترثْ حرثي وحرثَك يهزلِ
  2كَلاناَ طوى كشحا عنِ الحي بعدما *** دخَلْنَا علَى كلاَّبهم كلَ مدخلِ.

كـرر كلمـة "كلانـا"    من خلال هذين البيتين نجد الشاعر قد أحسن تخلصه كما نجده قد ت
للدلالة على التوضيح والبروز والتأكيد للمعنى، كما وردت هنا كناية عن نيل الشاعر مـن  

  الكلاب، وهجمته على أهل الحي.
حسن الأختام أو حسن الانتهاء، هو "أن يجعل المتكلم آخر كلامه عـذب   خاتمة القصيدة:

مع بالتمام وهو آخر ما يبقى منه اللفظ، حسن السبك، صحيح المعنى مشعرا المتلقي أو السا
في الإسماع بذلك يحفظ من بين سائر الكلام، وهي تمثل عند النقاد حالة من إبداع الشاعر 

يختتم قصيدته بما يتلاءم مع موضوعها، فيما يترك عند القـارئ انطباعـا    العربي، حيث
ووقع مؤثر فـي   بحلاوة التعبير كما بدأ بموضوع الغزل، ومن ثم فلهذه الخاتمة أثر مهم،

  3.نفس السامع والقارئ، ومما سجله النقاد من نهايات جميلة ومؤثرة"
  على السامع والمتلقي. بالتأثيرذلك  نقول بأن الخاتمة هي نهاية لكل قصيدة بغزل أو بمدح

وقد اشترط في خواتيم القصائد "حكمة بالغة أو مثلا سائرا، وتشبيها حسنا، ومن الحسـن  
في الختام، أن يشتمل على الثناء على االله والصلاة والسلام على نبيه، أو أن يكون مشعرا 
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فكريا بانتهاء الحديث على الموضوع، وللبلغاء فنون كثيرة يختمون بها شـعرهم ونثـرهم   
دالا على أنهم قد وصلوا فعلا إلى آخـر مـا يقصـدون مـن قـول       ويكون آخر كلامهم

واشترطوا أن يكون الاختتام في كل غرض بما يناسبه، سارا في المديح والتهاني، وحزينا 
  1.في الرثاء والتعازي"

" قد برع في ختم تأبط شـرا وعلى هذه الشروط التي وضعها النقاد نجد الشاعر الصعلوك "
  وع القصيدة، فنراه في إحدى قصائده يقول:قصائده بشكل يتلاءم موض

  2من الإِلَه عليك فاحملْ منه،   ووسيلَة لك في جديلة فاذْهبِ. 
  نجد الشاعر هنا قد بدأ بيته بكلمات من الدعاء وهيبة من االله عز وجل.

من االله  وفي خاتمة أخرى، لأنه استعان باالله وما يخذل من كان االله دليله لذا مختتما بحكمة
  يقول: أو نصيحة،

  االلهُ يعلم ما تركْتُ منَبها *** عن طيبِ نفسٍ، فاسألوا أصحاَبِي.
  3لامتْ ولو شهِدتْ لكَان نكيرهاَ *** ماء يبلُّ مشافر القبقابِ.

لنا الشاعر بحكمة مبين في ذلك طيبته النفسية، إضافة إلى غرض آخر وهو بيـان   يختتم
  لومها له وعتابها.

  لذلك يقول: للشنفرى" مدى حزنه في رثائه تأبط شراوفي خاتمة أخرى، يبين لنا الشاعر "
راتمتو هخطو وشد الحديد *** هلاحى وسالشَّنفر دنبعفلاَ ي 

 روع اعى:*إذا رمح وإن ،راع :الموت**ابِرمص ،كريم ،حر معه 4حمى  
  .بمعنى أنه مشهور بالدعاء في الرثاء على التمني

  وما قاله كذلك في خاتمة القصيدة يبين لنا الشاعر بطولته وذلك في قوله:
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*أنَّه دبالأبطَالِ لا ب غْري عا**ومنرمص مصرعِ الموت لقَى بهِمْ من1سي  
معنى ذلك أنه من أولع بمنابذة الأعداء، لا بد أن يلقى بهم يوما من الأيام مصـرعا مـن   

  مصارع الموت.
تجربتـه   قصيدته بالحكمة، فهـي خلاصـة  تأبط شرا" وكثيرا ما يختم الشاعر الصعلوك "

  وخبرته فهي نهاية قصيدة جميلة مؤثرة فيه، ليختتم القصيدة بأحسن مختتم لذا يقول:
  لك من مالِ تجمعه*حتى تُلاَقي الذِّي كلُّ امرئٍ لاق.سدد خلاَ

  2إذاَ تذكَّرتُ يوما بعض أخْلاقي.** لتقرعن َّعلي السن من نَدمٍ*
بمعنى من على سوء العشرة من خلال الإفراط واللوم والعتاب إذا فقدت بغيتك شـخص،  

  لذا يضطر عليك ذكر أخلاقه وتصور شمائله وطبائعه.
فهذين البيتين من أجود الأبيات في القصيدة لصفاء لفظها وحسن معناها مما زاد عذوبـة  

  في الألفاظ.
  التي بدت ألفاظها بحكمة بالغة لذا يقول: تأبط شرا"ومن خواتيم قصائد "

  3أن لاَوفاء لعاجزٍ لَا يتَّقي.** كذب الكواهن والسواحر والِهناَ*
بين لنا بأنه لا وفاء ولا مكانة عظيمة لمن لا يتقي ولا يخشى لمـن  من خلال هذا البيت يت

  يقوم بممارسة أمور غيبية تدخل في عالم الغيب مثل السحر.
  " بقصيدة تنتهي ببيتين تدل على الحكمة البليغة، لذا قيل:تأبط شراويختتم الشاعر "

ضِ ق كفسرربع ترجِع لم ا *** وأنَّكلماَ تتابع اناكيلٍندمت  
  4ستأتي إلى فهمٍ غنيمةُ خلسة *** وفي الأزد نوح خُلَّة بعوِيلِ

بمعنى سرك وأفرحك أنك لم تلق ما لقيه صاحباك فلم تقتل، نجد الشاعر هنا قد اسـتخدم  
  أدوات الربط الفاء والسين وذلك لبيان ووضوح المعنى.
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م قصائده، حيث جعل القارئ ونلاحظ من خلال هذه الخواتيم، أن الشاعر كان موفقا في خت
يعلم أن القصيدة انتهت، وكذلك جاءت خواتيم الشاعر مناسبة للموضوعات التي تناولهـا  
في شعره، ولم يخرج في خاتمته عن الموضوع الذي تناوله في صلب القصيدة، بـل قـد   

  .جاءت مكملة وخاتمة لها
رسمه النقاد، من الابتداء بالمقدمـة،   ومجمل القول إن قصائد تأبط شرا "قد سارت وفق ما
  ثم حسن التخلص أو الخروج، لينهي قصائده بالخاتمة.  

  توطئة النظرية: -الصورة الشعرية: -ب

تعتبر الصورة الشعرية من أهم مكونات القصيدة، سواء كانت هذه القصـيدة جاهليـة أم   
  حديثة، فما هو تعريف الصورة الشعرية؟ وفيم تتمثل؟

ة في اللغة مشتقة من الفعل صور، يصور، من مصدر تصوير والجمـع  إذ وردت الصور
صور، والصورة هي "الهيئة التي يرد عليها الشيء وشكله، وصفته، أمـا التصـور هـو    
عملية عقلية وإظهار صورة بشكل فني إلى الخارج حيث يشمل اللون، والخيال، والحركة، 

لتي تظهر عواطف الشـاعر وتشـرك معـه    والوصف والحوار، إذ تعد الصورة الهيئة ا
عندما ينتجهـا مـن    وإبداع الصورة وجدتها يعتمدان على إبداع قائليها، عواطف متلقيه،

  .1نتيجة تجربته الشعورية التي مر بها وعاش معها"، خياله
يتبين لنا بأن الصور هي الشكل والهيئة وأتت من كلمة تصوير وتعد بأنها كل ما يظهـره  

  سيس وعواطف، مما يدل على تجربته الشعرية.الشاعر من أحا
إذ أنها واحدة من مكونات البناء الفني للقصيدة، وتكمن أهميتها في وظيفتهـا والواقـع أن   
أهمية الصورة الشعرية "تكتسي خطورة بالغة بالنسـبة للعمـل الشـعري، لأن الإيحـاء     

ن العمل الشعري لا والتصوير إذا انعدما في القصيدة صارت نظما وفقدت روح الشعر. لأ
يقصد به مجرد التعبير، بل رسم صورة لفظية موحية مثيرة للانفعال والوجدان في نفوس 

  2.الآخرين، وهذا شرط العمل الأدبي وغايته به يتم وجوده ويستحق صفته"
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لنا بأن أهمية الصورة الشعرية تكمن في الإيحاء والتصوير وهذا ما يجعلها غايـة   يتضح
  في العمل الأدبي.

وحظيت الصورة بمنزلة أسمى من أن تتطلع إلى مراقبها الشامخة باقي الأدوات التعبيرية 
الأخرى، فهي "طابع أصيل في أي إبداع شعري، ووعاء الأديب الذي ينقل بـه مشـاعره   

كما أنها مستمدة من مدركات الشاعر ومحيطه، فالصورة كـالجوهر الثابـت    وأحاسيسه،
والدائم في الشعر، ويظل الاهتمام بها قائما ما دام هناك شعراء مبدعون، ونقاد يحـاولون  

  1.تحليل ما أبدعوه وإدراكه"
فهي الوسيلة الأولى التي ينقل بها عواطفه التـي   أي أن الصورة من اهتمام إبداع الشاعر،

  يدركها.
كما أن التصوير هو "مرور الفكر بالصورة الطبيعية وذلك للانفعال والتأثير فـي مخيلـة   
الشاعر، فمثلا نجد أرسطو يربط الصورة بإحدى طرق المحاكاة ليبين الصلة التي كانـت  
بين الشاعر والرسام، فالرسام فنان يعتمد في تعبيره الريشة والألوان، أما الشاعر في ذلك 

  2.وم بإخراج عما كان بداخله من عواطف ومشاعر ويصوغها في قالب فني"الحين يق
من خلال هذا يبدو لنا بأن الصورة لها تأثير واضح في خيـال، فأرسـطو يعتمـد علـى     
المحاكاة، أما الرسام يعتمد الريشة والألوان إضافة إلى أن الشاعر يستخدم عواطفه، وذلك 

تفضل الصورة الشـعرية "تشـخيص المعـاني     كما في طابع فني، وهذا ما يعد تصويرا.
المجردة وتجسيدها، وتصب في صورة مرئية محسوسة، وبكل ذلك فهـي تكتسـب قـوة    
ناصعة، على سبيل المثال نجد التشبيه  والاستعارة هما الأساس فـي اسـتخدام الشـعراء    

  3للتعبير عن مشاعره في أداء معاني واضحة، وبفضلهما يزيد المعنى وضوحا وجمالا"
يبدو لنا بأن الصورة  الشعرية لها أثر يكمن في تشخيص المعنى وتجسيده وتقريبه فـي    

  صورة حسية، وما تزيده وونقا وزينة.
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يمكننا القول بأن الصورة هي "الفن الذي يجسد الفكرة، وعن طريـق الانفعـال الصـادق    
  1.تساهم بدورها في الإبانة عن المضمون"

  دوره في الإبانة والظهور إضافة إلى الوضوح.بمعنى أن الصورة لها أثر يمكن 
ونستخلص بأن الصورة الشعرية هي عبارة عن أحاسيس وألفاظ وعبارات كمـا تتضـمن   

  علوم مثل علم البيان والبديع إلى غير ذلك.
وسنتطرق في هذه الدراسة المتعلقة بالصورة الشعرية إلى الصور البديعية والتـي تتمثـل   

إضافة إلى الصور البيانية والتي تتمثـل فـي: التشـبيه    ، التصريع في: الطباق، الجناس،
  والاستعارة والكناية.

وقد اعتمدها الشعراء في شعرهم أكثر بلاغة وبيانا ويخلقونها من أجل إبـراز المعنـى    
  ووضوحه وتقريبه إلى المستمع، مما زادت المعنى رونقا وجمالا في البناء الفني.

  ضمن ما يلي:وقد جاءت الصور الشعرية تت
  أنواع الصورة الشعرية -2

  الصورة البديعية:

البديع لغة هو "الجديد المخترع، تقول بدع الشيء وأبدعه، فهو بادع ومبدع، أما علم البديع 
اصطلاحا هو علم تعرف به الوجوه والمزايا التي تكسب الكلام حسنا وقبولا بعد رعايـة  

  2بخلوها من التعقيد المعنوي"المطابقة لمقتضى الحال ووضوح دلالته، 

  تتمثل المحسنات البديعية فيما يأتي:
  أ الطباق:

"الطباق والمطابقة، التطبيق، التضاد، التكافؤ كلها أسماء لمسمى واحد، وهو الجمـع بـين   
  3المعنى وضده في اللفظتين، والطباق نوعان: إيجاب وسلب"

  وقد ورد الطباق في ديوان الشعر لتأبط شرا في قوله:
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  1فيا خير مسلُوبِ، ويا شر سالِبِ ***سلبتَ سلَاحي بائسا، وشتَمتني،
  الطباق (خير، شر)، طباق إيجاب

  2وحرمتُ السباء، وإن أُحلَّتْ، بشَورِ أو بِمزجِ أَو لِصابِ. وقوله كذلك:
  أحلت) طباق إيجاب. الطباق(حرمت،
  3إذاَ فاض منه أولُ جاشَ آخر** البحرِ طالَ عباَبه*يجم جموم  وكذلك في قوله:

  (أول، آخر) طباق إيجاب الطباق
  كما ورد الطباق من قوله:

راَئرالنِّساَءُ الح ولْنفأع ،بكَتْ، عليك لقد الإماء حكتْ منك4لئِن ض  
  الطباق (ضحكت، بكت) طباق إيجاب

  5واَصلَتْ صرمتْ*الأولُ اللذُ مضى، والآخر الباقيممزوجةُ الود، بيناَ  إضافة إلى قوله:
  الطباق (الأول، الآخر) طباق إيجاب.

  كما ورد طباق السلب في قول تأبط شرا:
  6سألقَى سنان الموت يبرقُ أصلعا** وإنِّي ولاَ علْم، لأعلَمُ أنني*

"تأبط شـرا" فـي إبـراز    يتجلى أثر الطباق في شعر  (لا علم، أعلم) طباق السلب الطباق
  المعنى وتوضيحه، وبيان الفارق بين الكلمة وعكسها في المعنى.

"اتفاق أو تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى، وسبب هـذه   هو الجناس: -ب
التسمية، راجع إلى أن حروف ألفاظه يكون تركيبها من جنس واحد، والجنـاس نوعـان:   

  7ام)"جناس تام، وجناس ناقص(غير ت
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  وقد ورد الجناس في ديوان الشعر لتأبط شرا قال:  
  1ولَستُم إلَى إلٍّ بأفقرِ من كلبٍ"** * فقد أطْلقَتْ كَلْب إليكم عهودها
  الجناس بين لفظتين(كَلْب، كَلْبٍ) جناس تام

  فقد أطلقت الأولى" كلب"، على مكان وموضع القبيلة، أما الثانية "كلب" أطلقت على حيوان
  ونستدل بالجناس الناقص في قوله: 

  2إذَا سد منه منْخر جاشَ منْخر *** فذاَك قريع الدهرِ، ماَ عاَشَ، حولٌ
  الجناس (عاشَ وجاشَ) جناس ناقص.

  وكذلك قوله:
  3أصم قُطارِي، يكون خروجه*بعيد غروبِ الشَّمسِ، مخْتَلفُ الَّرمسِ

  رمسِ) جناس ناقص.ال، الجناس (الشَّمسِ
  إضافة إلى قوله:

هيبصهمِ يي للميلُ التَّشَكقل * **الكسى والمى، شتَّى النَّوواله كثير  
  4جحيشَا، ويعرورِي ظَهور المهالك** * يظلُّ بِموماة ويمسي بِغيرها

  الجناس (الهوى والنوى)، (المسالك والمهالك) جناس ناقص.
  ناس في قوله:ويمثل الج

*احدعنيتَ بهاَ، ر لئن ،لكوت **النِّسواَنِ، منطقهاَ رخيم من  
  5وريداءُ الشَّباَبِ، ونعم خيم** نَياَفُ القَرط، غراَّءُ الثَّنَاياَ*

  خيم) جناس ناقص.، الجناس: (رخيم

                                                           

-
 .66تأبط شرا، الديوان، ص 1

 .88، صالمصدر نفسه -2

-
 .104المصدر نفسه، ص 3

-
 .152.151المصدر نفسه، ص 4

 .202، صنفسه المصدر -5
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خلال هذه الأبيات تكمن بلاغة الجناس في إحداث نغما موسيقيا يثير النفس وتطرب له  من
  الأذن، ويزداد أثره جمالا إذا كان نابعا من طبيعة المعاني.

  ج. التصريع:

إن التصريع هو "توافق نهايتي الشطرين في بيت الشعر الواحد (المصـراعين) وبقافيـة   
الع القصائد، تمييزا للقصيدة عن غيرها، وليعـرف  متشابهة، وغالبا ما يكون ذلك في مط

  1منذ الشطر الأول روي القصيدة، وقافيتها، والتصريع تكرارا حرفي يقوي النغم"
  وقد ورد التصريع في ديوان شعر لتأبط شرا ويتمثل في قوله:

*دنْشى ذُو عناَنٍ وملَيمس فاَ منع **بددفب مأثُولٍ خَلَاء زاع2فأج  
  يع بين لفظتين (منشد، بدبد).التصر

  وكذلك في قوله:
*إيراَقو قمن شو مالك يا عيد **والِ طَراَّقطَيفٌ علَى الأَه 3ومر  

  التصريع بين لفظتين (إيراق، طراق).
من خلال هذه الأبيات يتضح أثر التصريع في إبراز نغما موسـيقيا يتجلـى فـي القـوة     

  والوضوح.
  الصورة البيانية:

هو علم يبحث في الطرق  اصطلاحان في اللغة هو "الكشف والإيضاح، أما علم البيان البيا
  4المختلفة للتعبير عن المعنى الواحد، في وضوح الدلالة العقلية على ذلك المعنى نفسه"

  تتمثل الصور البيانية كما يلي:
هو "بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بـأدوات منهـا:    التشبيه: -أ

الكاف، مثل، شبه... إلخ. وتتمحور أركان التشبيه كالتالي: المشبه والمشبه بـه ويطلـق   

                                                           

 .292يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية، ص -1
 .76تأبط شراه الديوان، ص -2
-
 .125، صالمصدر نفسه 3
-
 .143يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية، ص 4
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عليهما طرفي التشبيه، وأداة التشبيه، ووجه الشبه، ويجب أن يكون أقـوى وأظهـر فـي    
 1المشبه به منه في المشبه"

  يه بكثرة في شعر "تأبط شر" يمثل ذلك بقوله:ورد التشب
  2وإذَا يسطُو فلَيثُ أبلُّ** غيثُ مزنٍ غامر حيثُ يجدي*

من خلال هذا البيت نجد الشاعر "تأبط شرا" يصف نفسه، على أنه جواد كـريم، شـجاع   
كالسحاب الذي يغيث الناس بمطره ويسقي الأرض بخيره، وشجاع كالأسد يبالي بأعدائـه  

  ول ويجول كيفما شاء.يص
حيث حذف المشبه والذي هو (الشاعر)، وذكر المشبه به والذي هو (غيث مزن)، وكذلك 

  (ليث)، كما ورد هنا حذف الأداة، أما وجه الشبه (محذوف) يكمن في الشجاعة.
  إضافة إلى قوله:

ةارِزحِ بمناَنِ الركَس قُلَّةو * ** يفياَنةَ في شهورِ الصحضاقحر3م  
شبه "تأبط شرا" قمة الجبل التي اتخذها حصنا وملجأ، وهي بمثابة السـلاح الـذي يبعـث    
الأمل والاطمئنان في نفس الشاعر، وبالتالي تتحول قمة الجبل إلـى سـنان رمـح، ورد    
المشبه هنا (قلة)، والمشبه به (سنان الرمح)، والأداة (الكاف)، أما وجه الشبه هو (بـارزة  

  ضحيانة).
  قوله كذلك:و

*مكأنَّه هِمفي توالم زولُ بِبتَج **رافنَو ئينى، ضدالح ككَت4بشو  
بمعنى شه فرار القوم وهروبهم من الحرب بفرار الغنم مـن الـذئاب، حيـث وردت أداة    
التشبيه (كأن)، والمشبه يتمثل في كلمة (فيهم) بمعنى القوم، والمشبه به (هم) المتمثلة فـي  

  .المحذوفة لذئاب، أما وجه الشبه يكمن في صفة الفرارا
  كما ورد التشبيه في قوله:

                                                           

-
 .20، ص1998، 1القاهرة، طعلي الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة، دار المعارف،  1
-
 .249تأبط شرا، الديوان، ص 2
 .138، صالمصدر نفسه -3
-
 .79، صنفسه المصدر 4
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كأنَّه غَيداقُ الجِراَء وأشْقر  ***ريقَينِ كَاسن ينلَّى بتد قاَب1ع  
نجد الشاعر هنا شبه الفرس وسرعته وشده جريه في السباق بطائر العقاب الـذي يكـون   

المشبه هنا (أشقر) بمعنى الفرس والمشبه به (العقاب)،  موضعه في أعلى الجبل، وقد ورد
  والأداة (كأن)، وجه الشبه (بين نيقين كاسر).

الغرض من التشبيه هو إظهار صفة المشبه عن طريق مقابلتها بصفة مماثلة هـي صـفة   
  المشبه به، غير أنها أعظم منها، وذلك توضيحا وإبراز لهذه الغاية.

حذف أحد طرفيه، أو انتقال كلمة من بيئة لغوية معينة إلى بيئة هي "تشبيه الاستعارة:  -ب
لغوية أخرى، وعلاقتها المشابهة دائمـا، وهـي نوعـان: اسـتعارة مكنيـة واسـتعارة       

 2.تصريحية"
  تتجلى الاستعارة في شعر الشاعر الصعلوك "تأبط شرا" وذلك في قوله:

  3ب لهاَ يستَهلُّوترى الذِّئ** * تَضحك الضبع لِقتْلَى هذَيلٍ
معنى هذا أن الشاعر شبه الضبع بإنسان يضحك، حيث حذف المشـبه بـه والـذي هـو     
(الإنسان)، وذكر المشبه (الضبع)، وترك قرينة من قرائنه وهي الفعل (يضـحك)، علـى   

  مكنية. استعارةسبيل 
  :كما وردت في قوله

  4من لاَ بِسِ اللَّيلِ أروعاَ تأيمها** * فلَم تر من رأْيِ فتيلاَ، وحاَذَرتْ
نلاحظ في هذا البيت أن الشاعر" تأبط شرا" شبه الليل بإنسان لابس، حيث حذف المشـبه  
الذي هو (الإنسان)، وذكر المشبه (الليل)، وترك لازمة من لوازمه والتـي تتمثـل فـي    

  (لابس)، على سبيل استعارة مكنية.
ضيحه وتقريبه إلى الأذهان، مما تزيد للمعنـى  يكمن أثر الاستعارة في تجسيد المعنى وتو

  زينة ورونقا وجمالا.

                                                           

-
 .82، صالسابقالمصدر  1
 .186يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية، ص -2
-
 .250صالديوان  تأبط شرا، 3
 .113ص نفسه، المصدر -4
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"لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، مع جواز إرادة ذلك المعنـى، أو هـي    هي ج. الكناية:
  1اللفظ الدال على معنيين مختلفين: حقيقة ومجازا من غير واسطة لا على جهة التصريح"

  " ومثلها في قوله:طغت الكناية بشكل جلي في شعر "تأبط شرا
  أرى ثَابتاَ يفنَا حوقَلاَ** تَقُولُ سليمى لِجاَراتهاَ*
  ألَّفَ اليدينِ ولاَزملاَ** لهاَ الويلُ ماَ وجدتْ ثَابتَا*
*اءالجِر شَ الساَّق عندعلَا** ولاَ رضيلةَ الهمالح 2إذاَ بادر  

من خلال هذه الأبيات ظهور مجموعة من الصفات تتمثل في (يفنا حـوقلا، ألـف    ألاحظ
اليدين، رعش الساق)كناية عن الشيخوخة وهي كناية عن موصوف لأنها ارتبطت بكنايـة  

  عن صفة.
  وقد وردت في قوله:

*بتَقرِيبه تُ الجِيادفوا** ييهواَدو هكْسطَلَا ويس3الق  
  قوله (يفوت الجياد) وردت كناية عن صفة السرعة. ظهرت الكناية في
  إضافة إلى قوله:

  4أَخُو سفَرٍ فَخَلِّي لِي مكَاني** فقلتُ لهاَ كلاناَ نضو أينٍ*
  استخدم الشاعر هنا الكناية (أخو سفر) وهي كناية عن كثرة تنقلاته وأسفاره.

  وجاء أيضا قوله:
عهمالِ تجم من لَالكخ دسد ** *رِئٍ لَاقي الذِّي كُلُّ ام5حتَّى تُلاَق  

  برزت الكناية هنا في العبارة التالية (سدد خلالك) وهي كناية عن الفقر والحاجة.
  ووردت كذلك في قول الشاعر:

                                                           

-
  .212العربية، صيوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة  1

-
 .162،163تأبط شرا، الديوان، ص 2

-
 . 163، صنفسهالمصدر  3

-
 .225ص المصدر نفسه، 4

-
 . 163ص المصدر نفسه، 5
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بوأنتَ إلاَّ شَاح أراَك ا إِنم ***وفسالشُّر ناَجِنِ ناشزي الج1باَد  
بدت الكناية في قول الشاعر (بادي الجناحين ناشز الشُّرسوف) إذ وردت هنا كنايـة عـن   

  الضمور والهزال.
  2وقد نَشَز الشُّر سوفَ والتَصقَ المعا** * قليلُ ادخاَرِ الزادِ، إلاَّ تَعلَّةَ وقوله أيضا:

والتصق المعا) تتمثل في كناية عن  استخدم الشاعر الكناية هنا في عبارة (نشز الشرسوف
  .الجوع وانطواء البطن وضموره وهي كناية عن صفة

  تتجلى الكناية بوضوح في قوله:
  3وخَيرك مبسوطٌ، وزاَدك حاضر** * وحتَّى رماك الشَّيب في الرأسِ عانسا

ن طول العمر وهي تتجلى الكناية هنا في (رماك الشيب في الرأس عانسا) بمعنى كناية ع
  كناية عن صفة.
  4وكَم مثْلُهاَ فاَرقْتُهاَ وهي تَصفر** فأبتُ إلى فَهمٍ، وماَ كدت آيباَ،* إضافة إلى قوله:

فقبيلة فهم هي قبيلة الشاعر مثلها مثل قبيلة هذيل، ألاحظ من خلال هذا البيت أن الشـاعر  
أي  كناية عن تأسفها على إفلاته منهـا  قد وظف الكناية تبدو في قوله (وهي تصفر) وهي

  (كناية عن صفة الأسف).
  وبدت كذلك الكناية في قول الشاعر:

  5مراَعاَةُ النُّجومِ ومن يهِيم** * أطْيفُ من سعاَدَ عناَك منْهاَ
من خلال ملاحظتي لهذا البيت نجد أن الشاعر قد استخدم الكناية التي بدت في قوله(أطيف 

د عناك منها) هي كناية عن أرقة وسهره بسبب بعده عـن زوجتـه بــ"مراعاة    من سعا
  النجوم" بمعنى كناية عن صفة الأرق.

                                                           

-
 .120تأبط شرا، الديوان، ص 1

 .115المصدر نفسه، ص -2

-
 .84صالمصدر نفسه،  3
-
 .91، صنفسهالمصدر  4
 .202ص نفسه،المصدر  -5
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يكمن سر بلاغة الكناية في صور كثيرة لتعطي حقيقة مصحوبة بدليلها، كمـا لهـا قيمـة    
 التعبير الكنائي على مقدار من التأثير النفسي، كما تعـرض  انطواء، يكمن هذا في ةإبلاغي

  المعنوي في صورة حسية مع الإيجاز.
وخلاصة القول أن البناء والصورة في شعر "تأبط شرا" هما العنصران الرئيسـيان لبنـاء   
هيكل فني للقصيدة الشعرية على أكمل وجه، وتصوير شعره في أحسن صورة، وهذا كله 

 من إبداع الشاعر مما زاد للشعر جمالا ورونقا.
 
 
 
 
  



 

     

  

  

  ةـــــخاتم
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  خاتمة

  من أهم النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة ما يلي:

يمثل الأدب صورة حية للحياة الجاهلية لمختلف مظاهرها السياسية والاجتماعية 
 والاقتصادية...وغيرها.

 وهي كالآتي: "تأبط شرا" تعددت الموضوعات الشعرية وتنوعت في شعر الشاعر
تعد المرأة الخلية الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومترابط، وقد ظهرت بوصفها موضوعية 
أساسية في شعر "تأبط شرا"، إذ تناولت صورا متعددة منها الأم، الزوجة، الأخت، 

 الحبيبة... إلى غير ذلك.
ن وصف المرأة وحليها وجمالها صدور الكثير من قصائد الشعر الجاهلي، إن الحديث ع

وقد اتّخذها الشاعر ملهما يلهم بها قصيدته فهي مصدر الإلهام والوحي ومنبع للشعر، 
ويصف الشاعر جسدها وصفا حسيا عميقا وهي عنده أداة لذة لم يتجاوز في شعره وصف 

وثقل وركيها، وليونة كلامها. كما كان  نصاعة أسنانها واعتدال قامتها ورقة خصرها،
 للمرأة حق في أن تختار من يشارك حياتها الزوجية.

أما الفتوة فقد ظهرت بأنها نظام أو نسق ينمي خلق الشجاعة والنجدة في نفوس الفتيان 
 والفتيات، فهي نوع من أنواع المروءة.

إضافة إلى أن يتحلى بالخلق تتمثل صور الفتوة في الكرم بأنه وسيلة لتأمين المستقبل، 
الحسن وكذلك سمة السخاء والعطاء، والحرية وأن يتحلى بميزة كتمان السر وحفظه، 
إضافة إلى فصاحة اللسان وبلاغته وكذلك لا بد من توفير الحكمة، وكان البعض يرى في 

 الفتوة التلذذ بمباهج الحياة وسعادتها.
"تأبط شرا" بأنها إظهار للشجاعة  شعر وقد أظهرت صورة الفتوة بوصفها موضوعية في

 والقوة والصبر على الشدة وهذا يتمثل في إغاثة الملهوف والأخذ بالثأر والوفاء بالوعد.
إن الصحراء بوصفها بيت الجاهلي الكبير يتكئ فيه على رمله، وهي فضاء رحب وأفق 

العقل سعة التفكير ممتد عبر الرمال اللاّهثة من وهج الشمس، وهي متعة للعين، تمنح 
 في هذه الصحراء من أفاعي وسباع وإبل... إلى غير ذلك. والتأمل والتدبير، وما
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صور الشاعر "تأبط شرا" راحلته في أحسن صورة، وبفضلها يقطع القفار والمفاوز 
 الصحراوية الصعبة المنال والمسالك الوعرة للوصول إليها.

ا نتيجة للعلاقة التلازمية بينهما أولا وقد استدعت الصحراء توظيف وحوشها وغيلانه
وطبيعة لحياة الشعراء الصعاليك ثانيا، وإنها خلقت بين الشاعر الصعلوك "تأبط شرا" 

 والوحوش علاقة أنس وود.
وقد حضرت صورة الوحش في شعره بشكل جلي، لذا اختار أهلا في ثنايا قصائده، لأنه 

 لجبال.لجأ إلى أمكنته، وسكن كهفه، واعتصم بأعالي ا
ظهرت صورة المرقبة أو الجبل لتكون فضاء حميما يعتصم به الشاعر الصعلوك 

 ه وملاذه ليترصد ويترقب أعدائه الذين يلحقونه.ئويعتليها، لأنها مقر لجو
 كما تعتبر الجبال وكرا للطيور الجارحة والعقبان الكاسرة فهي شاهقة قوية.

ظمة والرفعة والقوة والثبات والصبر، للمرقبة معاني كثيرة وصفات مستمدة منها كالع
وهي معالم بارة وشواهد وذكريات للشعراء في الصحراء، وقد وردت في ذكر ثنايا 

 تزيد له من شهامة وشموخا. قصائد الشاعر "تأبط شرا" وما
  هذا فيما يخص الناحية الموضوعية.

  شرا بـ: أما على الصعيد الفني بالنسبة للبناء الشعري، فقد تميزت قصائد تأبط
  على مستوى البناء:

وردت القصيدة المركبة في النقد القديم بأنها تلك القصيدة التي يشتمل الكلام فيها على 
 غرضين أساسيين هما: النسيب والمدح.

تحتوي القصيدة المركبة على عناصر تتضمن المقدمة والتي تعد منفذ تعبيري لحديث 
لبناء القصيدة وتتضمن في الأساس المقدمة  الشاعر في تأمله للماضي وهي الركن الأساس

الطلية والغزلية، الحماسية، أما المقدمة الثانوية كوصف الطيف والشيب والشباب والمقدمة 
 الخمرية.

 إضافة إلى حسن التخلص أي حسن الانتقال من غرض إلى آخر وذلك بأسلوب لطيف.
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بك، صحيح المعنى مشعرا حسن الس، يجعل المتكلم آخر كلامه عذب اللفظ وخاتمة هي ما
  المتلقي أو السامع بالتمام يشترط فيها حكمة بالغة أو مثلا سائرا أو تشبيها حسنا.

إضافة إلى الصورة الشعرية نجدها قد جاءت في قصائده كثيرة فوظفها وأحسن توظيفها 
البديعية من الصور البيانية كالتشبيه والاستعارة والكناية، وتفنن في استخدام المحسنات 

 مثل الطباق، الجناس، التصريع.
فعمد من خلال صوره الشعرية إلى التشخيص، وهو مما يزيد للقصيدة رونقا وجمالا 

 تطرب له الآذان السامعة، وينتج لنا نغما موسيقيا.
وفي الأخير هذا ما تيسر لي من نتائج أحطت بها هذا البحث المتواضع، وأسأل االله أن 

 تاحا لدراسات جديدة لاحقة، تسهم في إحياء تراثنا الأدبي والعربي.تكون هذه الدراسة مف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

     

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

     

  تأبط شرا حياته وأثاره:الملحق: 

  حياته ونشأته -1

  اسمه ونسبه -2

  لقبه -3

  سرعته -4

  مقتله -5

  ديوانه -6
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  تأبط شرا حياته وأثاره: الملحق:

إن الشاعر "تأبط شرا" من الشعراء الصعاليك ومـن أغربـة العـرب     حياته ونشأته:-1
حياة مليئة بالشقاء والتعب والتمرد وقد عاش في  يتسم بأنه فارس شجاع قوي، ، الجاهليين

  وقد كان شعره مليء بالحروب والغزو  والصراعات بين القبائل.
اتسمت حياة تأبط شرا "بالاضطراب جعلت منه شخصا متمردا على واقعه، ثـائرا علـى   

، جانب عدد من الرفقاء إلىنفسه...،عاش شاعرنا حياة مملؤة بالقتال والغزو والمجازفات 
قد كان فتاكا من  بن الورد، فأوتي بذلك صفات الصعلكة ولا نجد له نظيرا، من مثل عروة

وبه يضرب المثل بالسـرعة اذ كـان أعـدى ذي    ، يسابق الخيل أغربة العرب الأشراس،
ويوصف تأبط شرا بأنه ذو سمع رهيف وبصر حاد ومكر ودهاء ليصل الأمر بـه   ساقين.

  1.أن ينتقل من يكرمه مهما كان ضرسه أو شأنه"
ومن هذا كله نجد أن الشاعر الصعلوك تتسم حياته بالمعاناة من هذا الصراع والقتال الذي 

  واجهه مع أعدائه، ولهذا يتصف بالسرعة ويسابق أعدائه.
 وقد بلغ من اعتداده بنفسه وبقوته وعدوه أنه كان يغير وحده على رجليه ولا يهاب أحـدا، 

عرف ، أن قصص مغامراته تشبه الأساطير غير والذي عدوه من أبطال البدو المعدودين،
والتي ، مع شدة بأسه وصرامته بالمهارة البارعة في التخلص من المآزق البالغة الخطورة

يتاح الخلوص منها إلا لشخص وهب حظّا عظيما من الذكاء وسرعة البديهـة والعـدو    لا
  2.الخارق للعادة"

بأبي كبير الهذلي الـذي عـرف   كما أن حياة تأبط شرا صعبة بعد موت أبيه وزواج أمه 
لأن أبا كبير الهذلي كان يكثر من الدخول على ، واستراب من أمره، الشر في وجه الغلام

ويظهر أن أم تأبط شرا لم تكن حريصة على غلامها المنكود بقدر حرصها على أبي  أمه.

                                                           

  .71ص، 2003، 1بيروت، ط دار المعرفة، عبد الرحمن المصطاوي، تح: الديوان، تأبط شرا، -1
 .113ص ،1987دار الكتب، الهيئة المصرية،  شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، عبد الحليم حفني، -2
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غزواتـه  فان اسم تأبط شرا ظل مرتبطا بالرعب والذعر والهول في جميع  كبير الهذلي،
  1.على أعدائه

بل يقر أمام أعدائه خوفا من  ، لم يلبث في المعارك ، كما أنه فارسا، مغوارا، شجاعا قويا
ودافع عن نفسه، لم يستطيع  الأسر، وصور هروبه من المعارك في غزواته على أعدائه،

أن ينتظر حتى يداهمه أعداؤه الذين يركضون وراءه، فيركض ويفر منهم حتى لا تصـيبه  
  سهامهم حيث يقول:

ي كأنّهميدهمون أن أنتظر واكناَ** * ولم ورائِي نحلٌ في الخلية  
  مدانيا ولمْ أك بالشد الدليق** تصيب النافذات مقاتلي *ن ولا أ

  تكونن حائناَ وقلتُ يزحزِح لا** فأرسلتُ متنياَ عن الشرِ عاطفاَ *
  رأَى قصراَ سمالَا ودا جِناَهجفٌ ** وحتحتُ مشعوفَ النجاء كأنني *

  يغزو على رجليه وحده. فمن هذا كله كانت حياة تأبط شرا قاسية لأنه شاعرا بئيسا،
إضافة إلى ظهور الخشونة  والجدير بالذكر أن شعره كان وصفا لتعاسته، وفقره، وتشرده،
تـز  ويع وكذا الصـراحة، ، في شعره وكذلك السلاسة (أي الاتساق والانسجام والوضوح)

  2.بها بنفسه والافتخار
، تمكن من أن يوحد بين الحياة ولـذة المغـامرة   ، كما أنه صديق "الوعول ورفيق الغزلان
تميز بنبرة الواقعية والنزعة التصويرية الطبيعية ، فتشعره يقارب الشعر الملحمي التمردي

كمـا نـراه فـي     ، وفي شخصيته الكثير من العفوية و السذاجة الصادقة، مع رؤيا حيوية
شعره يتمتع بموهبة خصبة في جعل ألفاظه ومعانيه مسـتقاة مـن الانفعـال بالصـحراء     

  3."والمغامرة

                                                           

-2015 احمد بن بلـة،  جامعة وهران، رسالة دكتوراه، الخصائص الأسلوبية في شعر الصعاليك، حرشاوي جمال -1
  .52-51ص ،2016

  .53-52المرجع نفسه، ص -2
  . 98ص الديوان، تأبط شرا، -3
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قد طغت فيه السذاجة والعفوية بفضل  ومن هذا كله نجد شعر الشاعر الصعلوك "تأبط شرا"
  إنتاجه الخصب والمبدع

  اسمه ونسبه:-2

بن تـيم  ، وقيل حرب بن عدي بن كعب بن حزن، هو ثابت بن جابر بن سفيان بن عميثل
  .بن سعد بن فهم، بن عمرو بن قيس عيلان بن مضر بن نزار

تأبط  فهم ولدت خمسة نفر:، يقال إنها من بني القين بطن من وأمه امرأة يقال لها :أميمة،
  أنها ولدت سادسا اسمه عمرو.   بواكي له، وقيل: ولا وكعب جدر، وريش نسر، شرا،

لذا ، "شوقي ضيف" أن أميمة هذه كانت عبدة سوداء، وقدورث ثابت عنها سوادهاوقد نقل 
  فهو يعد من أغربة العرب.

  1.ولم ترد عنه أخبار مشهورة أما أبوه، فقد مات وثابت صغير،
  لقبه: -3

وقد اتفقت الروايات في معظمها ، لتأبط شرا لقب لقب به وأن من أطلق عليه ذلك هو أمه
تذكر أن والدته قالت له :ألا ترى غلمان الحي يجتنـون لأهلهـم الكمـاة    وذلك فيما يلي 

فأعطته جرابها فمـلأه لهـا   -أعطيني جرابك حتى أجتني لك فيه فيروحون بها فقال لها:
فإذا هي حيـات   فألقاه بين يديها، ففتحته، وقد أتى به متأبطا له،، حيات مما استطاع عليه

فوثبت وخرجت من البيت، فقال لها نساء الحي :ماذا كان الذي تأبطه ثابت اليوم؟  ، تسعى
  .تأبط شرا فقالت:

فجعل يبـول   وذكر أن سبب اللقاء أنه كان رأى كبشا في الصحراء فاحتمله تحت إبطه، -
فلما قرب من الحي ثقل عليه الكبش، فلم يقله فرمى به فإذا هو الغول.  عليه طوال طريقه.

  .لقد تأبطت شرا :قالوا
  تأبط شرا. فقالت: ولما سئلت عما كان يحمله،، وقيل إنه أتى بالغول فرماه بين يدي أمه -
  وهو: إنما سمي كذلك لبيت من الشعر قاله، وقيل: -

                                                           

  . 264، ص1984، 1علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي، ط تح: الديوان، تأبط شرا، -1
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  1.يوائم غنْما أولسيف علَى ذَحلِ** تأبطَ شراثم راح أو اغتدى *
فـان   وذكر أنه إنَّما لقب بهذا اللقب لأنه كان كلما جاء بالشهد في خريطة كان يتأبطها، -

فأخذ يوما أفعى فألقاها في الخريطة فلما جاءت أمه لتأخذ ما فـي   يجيء به، أمه تأكل ما
  .بني :لقد تأبطت شرا يا وقالت الخريطة سمعت فحيح الأفعى  فألقتها،

 وكان قد وضع تحت إبطه سكينا أو سيفا أوجعتـه سـهام،   ، إن أمه سئلت عنه وقيل: -
  2لا أدري تأبط شرا وخرج. فقالت:

  سرعته:-4

قال عمرو بن أبي عمرو الشيباني :نزلت على حي يدعى بسة من فهم إخوة بني عـدوان  
أتريد أن تكـون   "وما سؤالك عنه، من قيس فسألتهم عن خبر تأبط شرا فقال لي بعضهم:

نحـدثك   فقالوا:، فأتحدث بها، أريد أن أعرف أخبار هؤلاء العدائين ولكن لا، لصا؟ قلت:
لـم   أجاع "إن تأبط شرا " كان أعدى ذي رجلين وذي ساقين وذي عينين وكان إذ بخبره:

تقم له قائمة فكان ينظر إلى الظباء فينتقي على نظره أسمنها، ثم يجري خلفه فـلا يفوتـه   
  3.ه ويكاد لا يرى لشدة سرعتهحتى يأخذه فيذبحه بسيفه ثم يشويه فيأكل

  مقتله: -5

، خرج نفر من الصعاليك ليلا وفيهم تأبط شرا، لغزو بني نفاثة بن عدي من قبيلـة كنانـة  
فبينما هم كذلك فطن احد رعـاة بنـي   ، فلما وصلوا لحي بني نفاثة انتظروا أن ينام الحي

أنـا  ، "آتيـتم واالله  قال لقومه:فانطلقوا إليهم فلما علم بهم تأبط شرا  نفاثة لهم فأخبر قومه،
واالله أسمع حطيط وتر قوس إني لأسمعه ياقوم النجاء" فلم يقبلوا رأيه فتركهم ثم قتلوا ولم 

فحلف تأبط شرا أن يثأر له فخرج في نفـر   ينج منهم أحد وقتل عامر بن الأخنس الفهمي
من قومه فعرض لهم بيت لبعض بني هذيل بين جبلين فقتلوا شـيخا وعجـوزا وحـازوا    
جاريتين وإبلا وهرب غلام لهم فأصر تأبط شرا على أن يتبع أثر الغلام قلما رآه الغـلام   

                                                           

  . 07-06ص عبد الرحمن المصطاوي، تح: الديوان، تأبط شرا، -1
  . 07المصدر انفسه، ص -2
  . 139، ص21، ج1916أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، تح: أحمد الشنقيطي، مطبعة التقدم، مصر، د ط،  -3
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وأرسل السهم ، ةولم يكن معه إلا سهم أمهله حتى إذا دنا منه قفز قفزة فوثب على الصخر
  1.فلم يسمع تأبط شرا إلى الحبضة فرفع تأبط شرا رأسه

فقال الغلام :"لا بـأس واالله لقـد   ، بأس لا وأقبل نحو الغلام وهو يقول: فانتظم السهم قلبه،
فأقبل نحوه تأبط شرا ينزف دما حتى خلص إلى الغلام فقتله، ثم نزل  وضعته حيث تكره"،

مالك؟ فلـم ينطـق    فقالوا، وه وثبوا ولم يدروا ما أصابه،إلى أصحابه يجر رجله فلما رأ
  2.م 540م وقيل عنه  530توفي سنة  فانطلقوا وتركوه،، ومات في أيديهم

  ديوانه: -6

وتروى لـه  ، غير أن له أشعارا كثيرة منثورة في كتب الأدب ليس له ديوان شعر مطبوع،
أتاح  للانتحـال أن يلعـب   مما  وهي مطبوعة بطابع القصص الشعبي، مغامرات مختلفة،

ميته التي أنشدها أبو تمام في حماسـته   فمن ذلك لا دورا واسعا فيما نسب إليه من أشعار،
يرثى بها خاله والتي تستهل بقوله :"إن بالشعبِ الذِّي دون سلَع" فقد ذكر الرواة أنها ممـا  

يـروي لـه مـن     ما ويمكن أن ندخل في هذا الباب من الانتحال نحله إياه خلف الأحمر.
وقد روى له صاحب المفضـليات قصـيدة    أشعار يقص علينا فيها لقاءها للجن أو الغول.

طويلة جعلها فاتحة كتابه، وهو يستهلها بالحديث عن الطيف، ولا يلبث أن يحـدثنا عـن   
إحدى غاراته أو مغامراته الفاشلة مع صديقيه الشنفرى وعمرو بن براق على بجيلة فـي  

غير أنه وصاحبته دبروا حيلـة بارعـة،   ، أرصدوا لهم كمينا على ما أوثقهم إذا الطائف.
  3.ويصور لنا عدوه وشده السريع حينئذ، نجوا بها عدوا على الأقدام

وهذا  من أفضل قصائده، مفضليته تلك التي أوردها المفضل الضبي في كتابه المفضليات،
  جزء منها:  
  طيفٌ علَى الأهوالِ طراقْ ومر***  عيد مالك من شوقَ وإيراق يا

  نفسي فداؤك من سار علَى ساقْ***  يسرِي علَى الأينِ والحيات محتفياَ

                                                           

  . 176، ص10المرجع السابق، ج -1
  . 176، ص10المرجع نفسه، ج -2
  .377م، ص1119، 11شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط -3



85 

  وأمسكتْ بضعيف الوصلِ أحذاقْ*** خلةَ ضنتْ بنَائلها  إني إذاَ
  أَلقيتُ، ليلةَ خبتْ الرهطَ أَوراقي***  إذْ نجوتُ منها نجائِي من بجيلَة،

  بالعيكتينِ لدى معدى ابن براقْ*** بِيسراعهم وأغروا ليلةَ صاحوا
هما قواَ دا حصكأنَماَ حثْحثو  ***،خَشْف أَم اقْ أَووطَب ي شَثبذ  

  1بجنبِ الريد خفَّاقْ وذاَ جناحِ،*** شيء أَسرعُ مني ليس ذَا عذْرِ لا
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  ملخص المذكرة

هو عنوان بحثي ينقسم إلى مدخل  "موضوعات القصيدة الشعرية عند تأبط شرا" إن
  وفصلين:  

الحياة في العصر الجاهلي، سواء كانت هـذه الصـور    جاء تحت عنوان صورالمدخل: 
  .سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو دينية

والتي تتجلى في تيمة المرأة  موسوم بالموضوعات الشعرية عند تأبط شرا،: الأولالفصل 
  والفتوة ثم الصحراء والوحش وبعدها المرقبة أو الجبل.

تناولـت فيـه    البناء والصورة في قصائد تأبط شـرا،  يندرج تحت عنوانالفصل الثاني: 
 الذي يتضمن القصيدة المركبة من مقدمة وحسن التخلص وخاتمة، تعريف البناء الشعري،

 التي تحتوي علـى الصـور البديعيـة (الطبـاق،     بالإضافة إلى مفهوم الصورة الشعرية،
ية) مع بيان مـدى تأثيرهـا   الكنا الاستعارة، (التشبيه، التصريع) والصور البيانية الجناس،

  وتوضيحها وإثراء معانيها.
Résumé : 

Les sujets du poème au Taâbbata Cherra  se  divise en: Préambule et deux 

chapitres:  

L'introduction  intitulée: image  de la vie à l'époque préhistoire que ce soit : une image 

politique, sociale, économique, culturelle ou religieuse. 

Premier chapitre intitulé: les objets poétiques chez Taâbbata Cherra  ou il a traité la 

femme,  le désert,  fantôme, et montagne et la jeunesse. 

Deuxième chapitre intitulé: la structure poétique et l'image dans la poésie de T.Charra 

ou il a traité la. Définition de la structure poétique qui contient la poésie composée 

(introduction, développement, conclusion). En plus, la définition de  l'image poétique 

qui contient : la comparaison, métaphore, et la rhétorique et leurs influences et leurs 

enrichissements sur les termes.   


